
56 
 

  2004)2) العدد (26المجلد ( الآداب والعلوم الإنسانیة مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة  _  سلسلة 
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Arts and Humanities Science Series Vol  (26) No (2) 2004  

  
 

 
  

  الدكتور نزار شرف *
  

 
  )7/9/2004( قبل للنشر في  

  
 الملخّص   

  
ثیـة السـیرة الذاتیـة) بـالمنهج التـاریخي یستعرض هذا البحث العلاقة بین مكسیم غوركي وحنا مینة (من خـلال ثلا

المقارن للمدرسـة الروسـیة، المـنهج الأكثـر دقـة وشـمولاً بمـا یولیـه مـن اهتمـام للعوامـل المختلفـة التـي تسـهم فـي ظهـور 
التشابهات والاختلافات بین الآداب القومیـة دون التحیـز لـلأدب القـومي أو الجـور علیـه، فهـو لا یقصـر دراسـته علـى 

 نللتأثیر كما تفعل المدرسـة الأمریكیـة، بـل یـرى أن التـأثیر أشـد مـا یكـو  رما تفعل المدرسة الفرنسیة، ولا یتنكالتأثیر ك
إلا عندما یتطلب التطور الأدبي  ثالنمطیة فالتأثر العمیق والحقیقي لا یحد تقوة عندما یقع على قاعدة من المتوافقا

وتأثیر الآداب الاشتراكیة، ولا سیما أدب غـوركي، فـي الأدب العربـي  في البلد المتأثر دفعاً وحفزاً، نحو طریق جدیدة،
كان تلبیة للاحتیاجات الأدبیة في البلدان العربیة فـي مرحلـة مـن مراحـل تطـور الأدب العربـي ونهوضـه واكبـت تطـور 

قـاً وشـاملاً، الأدب العربي ونهوضه الثوري والاجتماعي. والتأثیر الشخصي والفكري والفني لغوركي فـي حنـا كـان عمی
قـواه وحـدة مـذهبهما الـواقعي فـي الأدب، وتشـابه طبــاع الكـابتین ومصـیریهما ووحـدة مواقعهمـا العقائدیـة، ومواجهـة كــل 

  منهما لمهمة واحدة هي تصویر التناقضات الاجتماعیة المعقدة في مرحلة من مراحل التغییر الاجتماعي الكبیر .
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  ABSTRACT    

        
 This research discusses the relation ship between Maxiem Gorky  and Hanna 
Mena (through out of the tripartite of the personal biography) with the comparative 
historical method of the Russian school ,this method is the most exact and the most 
comprehensive one for being interested in the different factors because it participates in 
the appearance of the similarities and differences among the national literatures without 
prejudice or oppression to the national literature. It is not restricted to the influence as 
the French school dose and it does not deny it as the American school but it finds that 
the influence becomes more powerful when it is built on a basis of pattern agreements 
so the deep and the real influence does not occur exapt when the affected country needs 
a drive and a motive towards a new way and the influence of the socialist literatures and 
especially the literature of Maxiem Ghorky in the Arabian literature was an acceptance 
to the literary needs in the Arabian countries in a stage of the development of the 
Arabian literature and its rise which accompany the development and the revolutionary 
and social rise of the Arbian literature. The personal intellectual and artistic influence of 
Ghorky in Hanna was deep and comprehensive and it was supported by the union of 
their realistic schools in literature the similarities of the authors tempers and their 
destiny ,the union of their ideological positions and the confrontation of each one of 
them to a single  task which is a portrayal of the complex and social opposites in a stage 
of great social trans foration once 0               
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لعلنا لا نكون بعیدین عن الصواب إذا قلنا إن الدراسة المقارنة بین الآداب القومیة هي أكثـر الوسـائل فائـدة 
فـي تحلیــل المؤلفــات الأدبیـة؛ إذ لا یمكــن فهــم أدب مــا فهمـاً  وافیــاً  إلا مــن خــلال علاقتـه بــالآداب الأخــرى. و مهمــة 

إلى نظرة صحیحة و متوازنة لـلأدب القـومي لا یتیحهـا التحلیـل المعـزول الدراسة المقارنة الحكیمة تكمن في الوصول 
  له.

و علــى الــرغم مــن تعــدد مــدارس الأدب المقــارن و مناهجــه إلا أن الدراســة المقارنــة لــلأدب تقتضــي أیضــاح 
قـوم بتفسـیر التشابهات و الاختلافات بین الظواهر الأدبیة التي تجري المقارنة بینها، و على الباحـث المقـارن عنـدما ی

أوجـه التشـابه و الاخــتلاف بـین أدبــین قـومیین أو أكثــر، أن یـولي اهتمامــه لمختلـف العوامــل التـي تســهم فـي ظهورهــا. 
فمن الجلي أن رد التشابهات الموجودة في أدبین إلى تأثر أحدهما بالآخر و حسب ، ینطوي على تعسـف واضـح إذا 

  ذا الأدب، بحكم أن الوجود الاجتماعي یحدد الوعي الاجتماعي.لم نأخذ بالحسبان الواقع الموضوعي الذي صوره ه
فمن المعلوم أن الأدب بوصفه شـكلا مـن أشـكال الـوعي الاجتمـاعي یتطـور مـع تطـور الوجـود الاجتمـاعي،  
یرتبط ارتباطاً  عضویاً  وثیقاً  بالتجسید التـاریخي للتباینـات و الصـراعات  و المشـكلات الاجتماعیـة التـي تظهـر فـي 

حلــة محــددة مــن التطــور الاجتمــاعي، و دخــول هــذه المشــكلات و الصــراعات فــي العــالم الروحــي للأدیــب هــو مــا مر 
یدفعها إلى تجسیدها الفني، لذلك كـان محتمـاً  ظهـور تشـابهات نمطیـة بـین الآداب الواقعـة علـى درجـات متماثلـة مـن 

لم تقم بینها صلات مباشرة. و هذه التشـابهات  التطور الأدبي في المراحل المتماثلة من التطور الاجتماعي  حتى لو
التاریخیة هي التي تشكل المقدمات الضروریة لحدوث التفاعلات الخصبة بین الآداب، فالتأثیر العمیـق و  –النمطیة 

  الحقیقي لا یحدث إلا عندما یتطلب التطور الأدبي في البلد المتأثر دفعاً  و حفزاً  نحو طریق جدیدة.
ــأثیر و نحــن، عنــدما ن قــارن بــین ثلاثیتــي غــوركي و حنــا مینــة عــن الســیرة الذاتیــة، لا یغیــب عــن بالنــا أن ت

الآداب الاشتراكیة، ولا سیما أدب غوركي ، في الأدب العربي كـان تلبیـة للاحتیاجـات الأدبیـة فـي البلـدان العربیـة فـي 
  نهوضه الثوري و الاجتماعي.مرحلة من مراحل تطور الأدب العربي و نهوضه، واكبت تطور المجتمع العربي و 

إن غوركي و حنا اللذین یواجهان مشكلات متماثلـة فـي مـرحلتین متمـاثلتین مـن مراحـل التطـور الاجتمـاعي 
التاریخي، ینطلقان في أدبهما من موقف واحد : إن الحیاة في ظل المجتمـع الطبقـي الـذي یهـدر إنسـانیة الإنسـان،  –

  و یعرقل تقدمه، لم تعد ممكنة.
اتبین اللذین ذاقا مرارة العیش، و عرفا قسوة الواقع، و شهدا التناقضـات الحیاتیـة بـین عـالم الأغنیـاء، إن الك

و عالم الفقراء، توصلا إلى العقیدة الاشتراكیة كفكـرة منقـذة مـن الظلـم و الاضـطهاد و الاسـتغلال ، و التصـقا بـالواقع 
  عنه. امن خلال انتمائهما إلى الشعب المسحوق، و تعبیرهم

نحن نحاول في دراستنا هذه، رصد الدور الحاسم للقوانین النمطیة في التـأثیر الـذي أحدثـه مكسـیم  غـوركي 
في تطور المذهب الواقعي في الأدب العربي بعامة، و السوري بخاصة، و في حنا مینة فـي ضـوء المدرسـة الروسـیة 

  و منهجها التاریخي المقارن.
  

 



59 
 

قارن إلى الوجود، كعلم مستقل في أواخر القرن التاسع عشر و أوائـل القـرن العشـرین، و منذ برز الأدب الم
صــار لــه منهجــه الخــاص  الــذي یفــرق بینــه وبــین علمــي تــاریخ الأدب و النقــد الأدبــي، أخــذ هــذا العلــم یتطــور بســرعة 

، و المدرسـة ةالأمیـر كیـ فكتبت عنه أبحاث كثیرة، و ظهـرت فیـه مـدارس عـدة أشـهرها المدرسـة الفرنسـیة، و المدرسـة
  الروسیة.

و تقصـــــر مدرســـــة المقـــــارنین الفرنســـــیة التـــــي تحلّقـــــت حـــــول مجلـــــة "الأدب المقـــــارن" و ترأســـــها "فردینـــــان 
بالدنسبرجه"، معنى الأدب المقـارن علـى دراسـة الصـلات التاریخیـة بـین أدبـین أو أكثـر و مـا نـتج عنهمـا مـن تـأثر أو 

لفظة "المقارنة" یجب أن تعرى من كل معنى جمالي، و أن تأخذ معنـى تاریخیـاً  تأثیر . و یؤكد بول فان تیغم أن : "
فقط، و أن الوقوف على أوجه الشبه و الخلافات من خلال كتـابین اثنـین أو أكثـر أو فـي المشـاهد و المواضـیع، فـي 

ر الاقتبــاس" لغــات مختلفــة، لــیس ســوى نقطــة انطــلاق ضــروریة مــن شــانها أن تســمح باكتشــاف بواعــث التــأثیر و آثــا
)1.(  

و علـى النقـیض تمامـاً  مـن المدرسـة الفرنسـیة تـذهب مدرسـة  "المقـارنین " الأمیریكیـة التـي ترأسـها "رینیـه و 
ــأثیرات و الصــلات التاریخیــة بــین الآداب، بوصــفه مشــروعاً  تفســده الوضــعیة التــي  یلیــك"إلى إدانــة كامــل مشــروع الت

مقارنـــة للمدرســـة الفرنســـیة : "تقصـــر نفســـها علـــى المشـــكلات الخارجیـــة ینتفـــي فیهـــا التأمـــل ، و تـــرى أن الدراســـات ال
كالمصــادر و التــأثیرات أو الشــهرة و الســمعة، و لا تتــیح لنــا مثــل هــذه الدراســات أن نحلــل و نحكــم علــى عمــل فنــي 

). فالتشـابهات و الاختلافــات بـین الآداب تـدرس مــن خـلال وصــف و 2معـین، أو حتـى أن نتــدبر نوعـه ككـلٍ معقــد" (
  تفسیر و تقویم البنى المعقدة للأعمال الفنیة نفسها.

كما ترى هـذه المدرسـة أن الفصـل المصـطنع الـذي تقـوم بـه المدرسـة الفرنسـیة بـین الأدب المقـارن و الأدب 
العام لا مبرر له : "فمن المحتم على الأدب "المقارن"  و "العام" أن یتـداخلا. و مـن المحتمـل أن یكـون مـن الأفضـل 

  ).3بساطة عن الأدب"(الحدیث ب
و تعتمد مدرسة "المقارنین" الروسیة التي ترأسها فیكتور جیرمونسكي على المنهج التاریخي المقارن للمعرفة 

  العلمیة، و یدرس هذا المنهج الأشكال التالیة من العلاقات بین الآداب من خلال روابطها المتبادلة:
ت لغویـــة وثیقـــة، و تـــراث ثقـــافي و تـــاریخي مشـــترك، ) الوحـــدة النوعیـــة بـــین آداب قومیـــة تجمعهـــا صـــلا1(

  كالآداب السلافیة.
) تشـــابهات الأنمـــاط الأدبیـــة الناشـــئة عـــن تماثـــل أو تقـــارب مســـتویات التطـــور الاجتمـــاعي، و تقـــوم هـــذه 2(

العلاقــة علــى النظریــة الماركســیة عــن وحــدة تطــور العــالم، و علــى حكمهــا الرئیســي القائــل بــأن :"الــوعي الاجتمــاعي 
اس هو نتـاج وجـودهم الاجتمـاعي ، كمـا أنـه ثـانوي بالنسـبة للعلاقـات الإنتاجیـة المادیـة و نـاتج عنهـا. ففـي الوجـود للن

الاجتمــاعي بالــذات أي فــي نشــاط النــاس الإنتــاجي المــادي یجــب البحــث عــن مصــدر آرائهــم و أفكــارهم و نظریــاتهم" 
ســیداً  للوجــود الاجتمــاعي فــي صــور یــرتبط تطــوره و الأدب بوصــفه نوعــاً  مــن أنــواع الــوعي الاجتمــاعي، و تج ).4(

بتطــور الوجــود الاجتمــاعي الــذي یمــده بموضــوعاته و أفكــاره و قرائــه، و لــذلك فــإن المجتمعــات الواقعــة علــى درجــات 
ـــم بینهـــا صـــلات و  ـــم تق ـــرة، و إن ل ـــین آدابهـــا أوجـــه تشـــابه كثی ـــة مـــن التطـــور الاجتمـــاعي تظهـــر ب ـــة أو متقارب متماثل

مباشرة. یقول فیكتور جیرمونسكي مقدماً  نظریته عن وحدة التطور الأدبي التاریخي المرتبطـة بوحـدة احتكاكات أدبیة 
التـاریخي للبشـریة : "مـن هـذا المنطلـق نحـن نسـتطیع، بـل یجـب علینـا، أن نقـارن بـین الظـواهر  –التطور الاجتماعي 

التاریخي، حتى لو لم تقم بینها صلات  –ماعي الأدبیة المتشابهة التي تظهر في المراحل المتماثلة من التطور الاجت
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). و تظهــر هـذه التشــابهات النمطیــة 6). و مـن هنــا نشـأن ضــرورة دراســة تشـابهات الأنمــاط الأدبیـة (5أدبیـة مباشــرة"(
التاریخیــة، التــي تنــتظم الشــكل أو المضــمون أو كلیهمــا، بــین الظــواهر الأدبیــة فــي جمیــع مراحــل التــاریخ الأدبــي، و 

ـــة مـــن التطـــور الاجتمـــاعي، و یشـــیر  تاتعكـــس توازیـــ ـــدى الشـــعوب المختلفـــة فـــي المراحـــل المتماثل التطـــور الأدبـــي ل
جیرمونسكي إلىأن الشكل الرئیسي للتشابهات النمطیة بین آداب الشرق و الغرب فـي العصـور الوسـطى،  فـي مرحلـة 

لفرســان الغنــائي، الروایــة الفروســیة الإقطــاع، كــان الفنــون الأدبیــة الســائدة(الأدب الملحمــي البطــولي الشــعبي، شــعر ا
الشــعریة، و مــن ثــم الفنــون المدنیــة الخاصــة : الفــابلیو و الشــفانكي و الحكایــات الشــرقیة، و التعلــیم و الهجــاء) التــي 

  تعاقبت تعاقباً  طبیعیاً  و كان من الممیز لها اختفاء التأثیرات الفردیة، و هیمنة النمطیة على الفردیة.
للتشــابهات النمطیــة بــین الظــواهر الأدبیــة فــي العصــر الحــدیث و منــذ نشــأة القومیــات  أمــا الشــكل الرئیســي

البرجوازیة، فهو التیارات الأدبیة المتعاقبة ( النهضة، الباروكو، الكلاسیكیة، الرومانسیة، الواقعیة النقدیة، المودیرنیـة، 
شـــابهة،على الـــرغم مـــن الفـــوارق المرتبطـــة الواقعیـــة الاشـــتراكیة) التـــي شـــملت آداب الشـــعوب المختلفـــة، فـــي أشـــكال مت

بخصوصیة التطور الاجتمـاعي التـاریخي لكـل شـعب. و مـن الممیـز لهـا بـروز الـذات المبدعـة و الخصـائص الفردیـة 
  للإبداع الأدبي في مركز العملیة الأدبیة.

التاریخیـة بــین -) التـأثیرات الدولیـة المتبادلــة بـین الآداب:و یــرى جیرمونسـكي أن هــذه التشـابهات النمطیــة3(
الآداب لا تسـتبعد التــأثیرات علــى العكــس ، إن وجودهــا یشــكل المقـدمات الضــروریة لحــدوث التفــاعلات بینهــا فالتــأثیر 
العمیــق لا یحــدث إلا عنــدما تظهــر فــي المجتمــع المتــأثر الحاجــة إلــى" الاســتیراد الإیــدیولوجي" ، و فــي الوقــت نفســه، 

ئـة المتـأثرة لتحـویر اجتمـاعي یـرتبط بالحاجـات الاجتماعیـة، و لكـل عصـر یؤكد الباحث أن كـل تـأثیر یخضـع فـي البی
من العصور الاجتماعیة نوع التأثیر المناسب له. و قد ركز جیرمونسكي، دائماً ، علـى أن تلقـي المبـدع للتـأثیر لـیس 

المؤثر و ینتج عنهـا  تلقیاً  خاملاً  أو سلبیاً  ، بل هو عملیة فعالة، و معالجة نشطة قد تصل إلى درجة الصراع مع
  فنها الخاص.

و إذا كـــان هـــدف الدراســـة المقارنـــة المتوازنـــة هـــو ایضـــاح أوجـــه التشـــابه و الاخـــتلاف القائمـــة بـــین الآداب  
القومیــة دون التحیــز لــلأدب القــومي أو الجــور علیــه، فــإن المــنهج التــاریخي المقــارن بدراســته للأشــكال المختلفــة مــن 

ــأثیر ، كمــا تفعــل  العلاقــات بــین الآداب لا یقصــر ــأثیر كمــا تفعــل المدرســة الفرنســیة، و لا یتنكــر للت دراســته علــى الت
  المدرسة الأمیركیة ، بل یرى أن التأثیر أشد ما یكون قوة عندما یقع على قاعدة من التوافقات النمطیة.

  

 
ي تطور التیار الواقعي في الأدب العربي الحدیث بعامة، وفي  و لنأخذ التأثیر الذي أحدثه مكسیم غوركي ف

  أدب حنا مینة بخاصة، إن الدور الحاسم في هذا التأثیر یعود للقوانین النمطیة.
تعــود نشــأة التیــار الــواقعي فــي ا[لأدب العربــي الحــدیث إلــى بدایــة القــرن العشــرین: فتــرة الموجــة الجدیــدة مــن 

ظة آسیة و إحیاء الحركة المناهضة للإنكلیز في مصر، و للترك في سـوریة، و ظهـور الحركة التحرریة القومیة و یق
الأحـزاب القومیــة البرجوازیــة المناضــلة مــن أجــل اســتقلال الـوطن العربــي و تزایــد حــدة النضــال مــن أجــل الإصــلاحات 

) و یطـرح 1901عـام (الاجتماعیة فیصـوغ عبـد الـرحمن الكـواكبي  موضـوعاته النظریـة فـي كتابـه( طبـائع الاسـتبداد )
قاســـم أمـــین برنامجـــه لتحریـــر المـــرأة و یحـــرض مصـــطفى كامـــل الجمـــاهیر فـــي مصـــر علـــى النضـــال ضـــد سیاســـة 

  ).7الإمبراطوریة البریطانیة، و یفضح ولي الدین یكن استبداد السلطان عبد الحمید (
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ازدهـار الصـحافة و و قد حددت هذه الأحداث فـي حیـاة البلـدان العربیـة طریـق تطـور الأدب، و أدت إلـى  
المطبوعــات بشــكل لــم یســبق لــه مثیــل، كمــا أجبــرت الكتــاب علــى الإلتفــات إلــى المواضــیع النضــالیة و علــى الكتابــة 

ظهرت قصة محمد حسین هیكل "زینب" التي أنهت عصر التنـویر و بـدأت  1914الصادقة عن العصر. و في عام 
لمرحلة التاریخیة أن یصبح اسـم مكسـیم غـوركي معروفـاً  فـي عصر الواقعیة في الأدب من الطبیعي تماماً  في هذه ا

العالم العربي، فقد استجابت مؤلفاته النابضـة بالحماسـة النضـالیة لطمـوح شـعوب الشـرق إلـى الحریـة و الاسـتقلال، و 
قـي هیأت سنوات الكفاح الطویلة لشـعوب البلـدان العربیـة مـن أجـل التحـرر الـوطني و الاجتمـاعي المنـاخ المناسـب لتل

  مؤلفاته.
) عنــدما قــام عبــد الفتــاح القاضــي، مؤســس 1899بــدأ القــراء العــرب یعرفــون اســم غــوركي و أدبــه منــذ عــام (

جریدة "روح العصر" ، بنشر مؤلفات غوركي التالیة "عن الشیطان"، "أیضاً  عن الشیطان"، "الأصـدقاء"، و بعـد ذلـك 
  ا أنطوان بلان عن الروسیة.) ترجمه1906).  و "الكهل"(1903ظهرت "أنشودة العقاب" (

مـن أهـم الترجمـات  الأولـى لمؤلفـات غـوركي إلـى اللغــة العربیـة ترجمـة بعـض أهاجیـه مـن سلسـلة "أحــادیثي 
) ضمن مجموعة"مختارات من الأفكار الجدیدة للكاتب الشهیر مكسیم 1907الصحفیة"  التي نشرت في القاهرة عام (

بعـین" أحـد أنشـط المتـرجمین لمؤلفـات الكتـاب الـروس إلـى اللغـة العربیـة غوركي "، و قد ترجمها عـن الروسـیة "سـلیم ق
فــي بدایــة القــرن العشــرین ، و قــد تضــمنت هــذه المجموعــة الأهــاجي التالیــة:"الملك الــذي یحمــل رایتــه عالیــاً  "، "احــد 

  ملوك الجمهوریة"، " فرنسا الرائعة" ، و مقالة "القضیة الیهودیة". 
مستشـــرقة الســوفییتیة المعروفـــة، أن ظهــور هـــذه المجموعــة رافـــق النهضــة الجدیـــدة و تلاحــظ أنـــا دالینینــا، ال

) عـام الانتفاضـات الفلاحیـة، العـام الـذي انشـأ 1907لحركة التحرر القومیـة فـي بلـدان الشـرق العربـي فقـد كـان عـام (
ي مصــر، و فیــه مصــطفى كامــل صــحیفة "اللــواء" و أســس الحــزب الــوطني الــذي فضــح سیاســة المحتلــین الإنكلیــز فــ

  تطلب خروجهم من البلاد.
و تـــرى دالینینـــا أن متـــرجم هـــذه المجموعـــة، ســـلیم قبعـــین، كـــان قریبـــاً  ، عقائـــدیاً  ، مـــن فئـــات البرجوازیـــة  

). إن البلـــدان العربیـــة الســـاعیة إلـــى التحـــرر مـــن نیـــر التـــرك 8الصـــغیرة المدنیـــة التـــي تحلقـــت حـــول مصـــطفى كامـــل(
واقعـــة تحـــت الانتـــدابین الفرنســـي و الإنكلیـــزي ، و قـــد انعكســـت فتـــرة الانتـــداب ،وجـــدت نفســـها فـــي بدایـــة العشـــرینات 

) في الأدب العربي السـوري الـذي صـور النضـال الشـعبي ضـد السیاسـة الاسـتعماریة 1946-1920الفرنسي لسوریا (
اظم المـد التحـرري في فترة الثلاثینیات و أوائل الأربعینات من القرن العشرین یتزایـد الاهتمـام بمؤلفـات غـوركي مـع تعـ

، و غلیــان الأهــواء السیاســیة، و بــزوغ الفكــر الاشــتراكي ، و بــروز الصــراع الطبقــي، و ظهــور عــدد مــن الصــحف و 
)التــي أصــدرتها"رابطة 1941)ومجلــة "الطریــق"(1936)"وصــوت الشــعب" (1935المجــلات الیســاریة كمجلة"الطلیعــة"(

مؤسســیها الناقــد عمــر الفــاخوري، الــذي وجــه مــن خلالها:"بنقــده النضــال ضــد الفاشــیة" الســوریة اللبنانیــة و كــان أحــد 
ـــتح عهـــداً  صـــحیاً  الأدب فیـــه  ـــواح، و افت ـــق، الضـــربة القاضـــیة لمدرســـة الرومانســـیة و البكـــاء و الن الصـــائب، العمی

). و قـــد 9معـــافى، یعـــیش همـــوم  النـــاس و یعبـــر عنهـــا، و یلتـــزم بأنبـــل قضـــایا العصـــر : الســـلم و التحـــرر و التقـــدم"(
تمــت هــذه المجــلات بنشــر ترجمــات مؤلفــات غوركــة و الكتــاب الــروس و الســوفییت، إلــى جانــب الكتــاب العــرب و اه

الأجانــب . و كــان مــن الطبیعــي فــي الأعــوام التــي تلــت الحــرب  العالمیــة الثانیــة، و فــي فتــرة التحــولات الاجتماعیــة و 
تحـــرر الـــوطني فـــي البلـــدان العربیـــة ، أن یتنـــامى السیاســـة و الثقافیـــة الكبیـــرة فـــي الخمســـینیات ، و اشـــتداد حركـــات ال

الاهتمــام بــالأدب الســوفییتي ، الــذي كــان قــادراً  علــى تلبیــة حاجــات التطــور الأدبــي فیهــا أكثــر مــن غیــره مــن الآداب 
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العالمیــة و هــذا مــا یعبــر عنــه حنــا مینــة بوضــوح  ، بقولــه:"إن مــدافع الحــرب العالمیــة الثانیــة لــم تحمــل إلینــا، فــي هــذا 
ق أنباء انتصارات الجیش الأحمر على الجیوش الألمانیة الغازیة فقط ، بل حملت أیضاً  أصـداء الفكـر الجدیـد، الشر 

و الأدب الجدیــد و الواقعیــة الجدیــدة تلــك التــي كانــت ظــروف كفاحنــا التاریخیــة تتطلبهــا و الإرهاصــات الأدبیــة تبشــر 
ن دعوة لنزول الأدیب إلى السوق لیكون من لحم و دم، بها. وفي مصر ، كما في لبنان و سوریة و العراق ، أكثر م

لیغمس ریشته بعرق الناس  لیستمد منهم نسغه الأدبي و یستلهم مشاعرهم و تطلعاتهم، و یصوغها و شعراً  و قصـة 
  ) .                                                                                10و روایة "(

إلـــى رابطـــة 1954،والتـــي تحولـــت عـــام 1951رابطـــة الكتـــاب الســـوریین التـــي تأسســـت عـــام  و قـــد ضـــمت  
للكتــاب العرب،مجموعـــة كبیــرة مـــن الكتــاب الیســـاریین ،و فـــي جملــتهم  حنـــا مینــة ، وجـــدت العــون فـــي تجربـــة الأدب 

من خلال دور النشر السوفییتي و الآداب الاشتراكیة الأخرى التي ازد هرت حركة الترجمة عنها في فترة الخمسینات 
)،و 1950المختلفة(الیقظة و الرواد و العلـم، و غیرهـا) ، و مـن خـلال بعـض المجـلات الأدبیـة مثـل "النقاد"الدمشـقیة(

):"و تؤیــــد المقــــالات النقدیــــة التــــي نشــــرت  فــــي صــــحف 1958)، و "الثقافــــة" الدمشــــقیة (1953"الآداب" البیروتیــــة (
في الترجمة و كذلك تشیر إلى تطـورات المسـتقبل ، إذا لـم یخـلُ  عـدد مـن الخمسینات الاتجاهات نفسها التي ظهرت 

أعــداد (النقــاد) و (الثقافــة) و بعــض  و الثقافــة و بعــض الصــحف الیســاریة مــن مقــالات الأدب الروســي أو غیــره مــن 
  ).11آداب أوروبة الشرقیة (

ى "شـــغف قـــراء ویشـــیر الـــدكتور حســـام الخطیـــب نقـــلاً  عـــن مراســـل مجلـــة "الآداب" فـــي دمشـــق إلـــ
ــــى القصــــص الروســــي بوجــــه  ــــالهم عل ــــى إقب ــــي كــــل مــــن ســــوریة و العــــراق بالترجمــــات، و إل الخمســــینات ف

  ).12خاص"(
حركـــة و مـــن الطبیعـــي أن تحتـــل ترجمـــات  مؤلفـــات غـــوركي الثوریـــة و الاجتماعیـــة، مركـــز الصـــدارة، فـــي 

الـدكتور محمـود رضـوان ظاظـا إلـى الترجمـات الفترة، بحكم قوتها الفنیة و الفكریـة، و یشـیر الترجمة الناشطة في تلك 
  التالیة لأعمال غوركي في سوریا و لبنان ، في فترة الخمسینات و أوائل الستینات:

  .1952"الأم"، ترجمة فؤاد و سهیل أیوب، دار الیقظة العربیة، دمشق -
 .1953"الساقطون"، ترجمة سهیل أیوب، دار الیقظة العربیة، دمشق -

 .1954مة لیان  دیراني، دار الیقظة العربیة، دمشق "بین الناس"، ترج-

 .1955"الحضیض"، ترجمة فؤاد و سهیل أیوب، دار الیقظة العربیة، دمشق -

 .1953"مراسلات غوركي مع تشیخوف"، ترجمة جلال فاروق الشریف، دار الیقظة العربیة، دمشق-

 .1954أو  1953"طفولتي"، ترجمة سهیل أیوب، دار الرواد، دمشق-

 .1955أو  1954"مالفا"، ترجمة سهیل أیوب، دار الرواد،-

  .1953-1952"اسرة أرتامونوف"، ترجمة منیر البعلبكي (جزآن)، دار العلم للملایین، بیروت -
 . 1954"ستة و عشرون رجلاً  و فتاة واحدة"، ترجمة منیر البعلبكي ، دار العلم للملایین، بیروت -

 .1954نیر البعلبكي ، دار العلم للملایین، بیروت "حكایات من ایطالیا "، ترجمة م-

 .1953"مولد انسان و قصص أخرى"، ترجمة سهیل أیوب، دار بیروت للطباعة و النشر -

 .1953"توماس غوردییف"، دار بیروت للطباعة و النشر،-
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ئــــــع، "محادثــــــات مــــــع مكســــــیم غــــــوركي"، للكاتــــــب الروســــــي إیفــــــانوف، ترجمــــــة جــــــلال فــــــاروق الشــــــریف، دار الروا-
 .1954بیروت

 . 1960"المشردون"، ترجمة جورج جرداق،دار الروائع، بیروت -

"مكسیم غوركي بقلم مكسیم غوركي"، للكاتب الروسي إیفانوف، ترجمة جلال فاروق الشـریف، دار بیـروت للطباعـة -
 ).13، و كان قد صدر بالفرنسیة بالسنة ذاتها"(1954و النشر،

تؤكــد الأهمیــة البالغــة التـي حازتهــا أعمــال غــوركي فـي تلــك الفتــرة، فتــرة  إن ملاحظـة الــدكتور ظاظــا الأخیـرة
  الخمسینات التي شهدت أقوى نهوض ثوري و اجتماعي للعرب في العصر الحدیث.

مــن الجــدیر بالــذكر أن حنــا مینــة المعجــب بغــوركي الــذي أطــل:"على العــالم بنظــرة جدیــدة ، و أبطــال جــدد 
)، تـــــرجم بنفســـــه بالاشـــــتراك مـــــع رئیـــــف خـــــوري، روایـــــة غـــــوركي "فارنكـــــا 14خرجـــــو مـــــن ســـــاحات الحیـــــاة الخلفیـــــة"(

)، و هــو یشــیر إلــى تــأثره بواقعیــة غــوركي بقولــه: "فــي تــأثري بالمــذهب الــواقعي كــان لــي اتصــال بنجیــب 15اولیســوفا"(
  ).16محفوظ من الروائیین العرب، و بغوركي من الروائیین العالمیین"(

فـي الأدب العربـي، و لا سـیّما السـوري، تثبـت أن :"المـذاهب الأدبیـة إن كل نشأة و تطور المذهب الواقعي 
لا تنشــأ و تتطـــور بقــرار فـــوقي، بــل تجـــيء حصــیلة لتطـــور مجمـــل الواقــع الثقـــافي مــن خـــلال ارتباطــه بحركـــة الواقـــع 

  ) و یطورها التأثیر.17الاجتماعي ككل بجمیع جوانبه و معطیاته التاریخیة"(
وسي الواقعي الكبیر مكسیم غوركي تأثیراً  كبیراً  فـي تطـور المـذهب الـواقعي و قد أثرت مؤلفات الكاتب الر 

في الأدب العربي بعامة، و السوري بخاصة، و كانت منسجمة مع العملیـة الثوریـة الجاریـة فـي العـالم العربـي، و مـع 
  الناس. الصراع مع التقالید البالیة في الحیاة و الأدب و اللغة الأدبیة، و مع التغیرات في وعي

و یثبت تاریخ مؤلفات غـوركي إلـى اللغـة العربیـة، فـي مراحلـه المختلفـة، صـدق مقولـة جیرمونسـكي عـن أن 
)، و بحاجـة الأدب 18:"إمكانیة تأثیر أدب ما في أدب آخر ترتبط بقوانین التطور الطبیعي للمجتمع المتأثر و أدبـه"(

الحاسم للقوانین النمطیة في التأثیر الـذي یحدثـه أدب فـي أدب  و لا یرصد الدور أثر إلى الاستیراد الایدیولوجي".المت
آخر وحسب،بل وفي التأثیر الذي یحدثه كاتب في آخـر أیضـاً . إن حیـاة حنـا مینـة الشـجاعة و المترعـة بالمقاسـاة و 
 النضــال شــبیهة إلــى حــد كبیــر بحیــاة مكســیم غــوركي ، فقــد عــانى كلاهمــا فــي طفولتــه و شــبابه مــن العمــل الشــاق، و

شـــظف العـــیش، فـــي عـــالم قـــاس أضـــناهما بظلمـــه، و لكنـــه لـــم یســـتطع أن یحطـــم فیهمـــا الأمـــل بالمســـتقبل ، و الثقـــة 
  بالانسان و الانسانیة.

و مثــل مكســیم غــوركي، قطــع حنــا مینــة طریقــه الصــعب مــن القلــق و الحــزن و الهــم و الیــأس و التــألم مــن 
لعدالـة الاجتماعیـة، و مثـل الكثیـر مـن النـاس الملتصـقین الظلم الاجتماعي ، إلى النضال الشجاع فـي سـبیل تحقیـق ا

بقاع الحیاة،  المعانین من الجوع و الفقر و الحرمان، هیأت الحیـاة غـوركي و حنـا لتقبـل الاشـتراكیة كفكـرة منقـذة مـن 
راكیة:"لم الاضطهاد و الاستغلال. یقول حنا في أحد لقاءاته الصحفیة موضحاً  اسنعداده الحیاتي لتقبل الأفكار الاشت

اتعلم الفكر الاشـتراكي بـل عشـته، أكلتـه مـع الجـوع و العـري، و الخبـز الیـابس، و الخبـز مـع المـاء، و مـع الشـاي، و 
مع قطعة بندورة أو حبة عنب، و هكذا مثل النسغ الذي هو حصیلة هذا الطعام البائس صارت الاشتراكیة نسغاً  في 

  )".19جسمي من جراء حیاة بائسة إلى أبعد حدود"(
لنقـــارن كلمـــات حنـــا بكلمـــات غــــوركي الـــذي قـــال فـــي إحـــدى المناقشــــات الحـــادة بقناعـــة تامة:"لقـــد علمنــــي 

  ).20الماركسیة، أكثر من الكتب التي كتبت عنهاو بشكل أفضل، سیمیونوف الخباز في قازان و المثقفون الروس"(
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ابـة الروحیــة و الفكریـة بــین الكــاتبین،  و قـد أعــدت رحلـة الحیــاة المتشـابهة، ووحــدة العقیـدة الاشــتراكیة، و القر 
  المناخ المناسب لتأثیر غوركي القوي و الخلاق في حنا مینة.

لقــد كــان مكســیم غــوركي فــي تصــور حنــا شــبیهاً  بنهــر عظیم:"تــدفق عبــر روســیا كلهــا، و نشــر ربیــع الأمــل 
ــم النــاس أن یكونــوا أســخیاء كــالنهر و أقویــاء مثلــه فــي اكتســاح ال حــواجز و الســدود التــي یقیمهــا علــى الضــفتین ، عل

  ).21الخوف من جریان الحقیقة في الأرض، و تبنیها الأنانیة التي ترید الخیر لها وحدها ، و الماء المقدس لحقلها"(
و علـــى الـــرغم مـــن ســـعة إطـــلاع الكاتـــب الســـوري علـــى التـــراث الشـــعبي العربـــي و علـــى الأدبـــین العربـــي و 

طة الوثیقة التي تربط حنا بغـوركي، فنجـده یشـیر  إلیـه فـي الكثیـر مـن كتاباتـه، و العالمي إلا أن المرءیشعر بهذه الراب
یستشهد بأقواله و أفعاله،كما یشیر حنا  إلى تـأثره بغـوركي فـي بدایـة نشـاطه الأدبـي فـي الأربعینـات بقوله:"لقـد تـأثرت 

قــد یكــون لــذلك أثــر فــي فــي قصصــي القصــیرة الأولــى، التــي نشــرتها الصــحف فــي الأربعینــات ، بمكســیم غــوركي، و 
  ).22روایتي "المصابیح الزرق " أیضاً "(

و فـــي كتابـــات حنـــا إشـــارات كثیـــرة إلـــى مؤلفـــات غـــوركي و أبطالـــه، و نحـــن نســـتبعد أن تكـــون هنـــاك روایـــة 
لغوركي ترجمت إلى العربیة و لم یقرأها حنا، بسبب إعجابه الشدید بشخصیة غوركي، و بأعماله، و لا سیما بسـیرته 

، یقــول حنــا:"و ســیظل الإنســان، كــل إنســان، یجــد فــي آثــار هــذا الكاتــب، و فــي قصــة حیاتــه خاصــةً  العــزاء و الذاتیــة
الأمل و القدرة المحركة الباعثة على العمل، و على النهـوض لبنـاء حیـاة جدیـدة. إن  غـوركي  الإنسـان سـیظل حیـاً  

  ).23في قلب الإنسانیة"(
انتباهه تلك التشابهات الكثیرة الموجودة بـین مؤلفاتهمـا ، و لا و المطلع على أعمال غوركي و حنا تجتذب 

ســیما بــین ثلاثیتــي الســیرة الذاتیــة عنــد الكــاتبین، و علــى الــرغم مــن أن روایــات الكاتــب الســوري عــالم فنــي كامــل، و 
  ه.ساطع و فرید، إلأ أن تحلیل مؤلفاته یقود الباحثین إلى القوةالإبداعیة الخلاقة لتأثیر غوركي في أدب

و یوضـح ثــراء الانطباعـات الحیاتیــة عنـد الكــاتبین السـمة العامــة لعالمهمـا الفنــي: إن الكثبـر مــن مؤلفاتهمــا  
  یقوم على أساس واقعي من الحیاة.

  

 
ــــــة"طفولتي"( ــــــة ســــــیرته الذاتی ــــــي ثلاثی ــــــه و شــــــبابه ف ــــــین 1913صــــــور مكســــــیم غــــــوركي أحــــــداث طفولت )،"ب

)، و تحــــدث فیهــــا عــــن انطباعاتــــه المأســــاویة و الســــامیة فــــي فتــــرة الســــبعینات و 1923)،"جامعــــاتي"(1915النــــاس"(
الثمانینات من القـرن الماضـي، الفتـرة التـي كانـت تتشـكل فیهـا الحركـة الثوریـة الروسـیةفي ظـروف عصـیبة تحـت ظـل 

رع یتوضح فیها : التناقض الصارخ فـي المجتمـع الإقطاع و الرأسمالیة الآسیویةو الاضطهاد القیصري، الفترة التي ش
)، و التي أدت فیمـا بعـد إلـى قیـام الثـورات 24البورجوازي، و راحت العواقب الناجمة عن هذا التناقض تزداد بشاعة (

  ).1917)، و ثورة اكتوبر(1905الروسیة الكبرى: ثورة (
إلـى أسـلوبه فـي الروایـات المتـأخرة. إنهـا  و سیرة حیاة غوركي تشـیر إلـى الانتقـال : مـن أسـلوبه  فـي "الأم" 

تبــین العملیــة المتناقضــة و المفعمــة بالتفــاؤل التــي رفــع مــن خلالهــا غــوركي، الإنســان  البرولیتــاري العظــیم، الأعمــاق 
و فــي المعــرض الشــامل للممتــازین مــن أبنــاء الشــعب رجــالاً  و نســاءً  (علــى   البغیضة للحیاة الروسیة إلى السطح. 

الشخصیة المدهشة للجدة العجوز) یصف غوركي القوة الهائلة للشعب التي لا تتطلب غیر قیادة الطبقة  سبیل المثال
  ).25العاملة و طلیعتها كي تتحول إلى كائنات إیجابیة بحق في عالم اشتراكي"(
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ــــــــــا صــــــــــور" ( ــــــــــة" بقای ــــــــــا عــــــــــن ســــــــــیرته الذاتی ــــــــــات حن )، 1977"المســــــــــتنقع، ()،’ 1975و تتشــــــــــابه مؤلف
مع ثلاثیة غوركي  الآنفة الـذكر علـى الـرغم مـن الفـارق الزمنـي بینهمـا، و یقـص فیهـا حنـا أحـداث )،1986"الحصاد"(

طفولته و شبابه في العشرینات و الثلاثینات من القرن العشرین، و یصف فیهـا الحیـاة البائسـة لأسـرته و حیـاة الریـف 
ة الاقتصــادیة العالمیــة و مــا جرتــه مــن و المدینــة فــي تلــك الفتــرة بكــل مــا فیهــا مــن شــقاء و جهــل و تخلــف، و الأزمــ

ویـــلات، و نشـــوء الـــوعي الاشـــتراكي، و إرهاصـــات الصـــراع الاجتمـــاعي الممـــزوج بالنضـــال الـــوطني ضـــد الاحـــتلال 
  الفرنسي.

و یــرى الــدكتور عبــد الــرزاق عیــد أن حنــا مینــة ینتقــل فــي ســیرته الذاتیــة مــن الحساســیة الشــعریة للواقــع فــي 
  یاطر"إلىالإحساس الموضوعي به:"و یضع على عاتقه مهمة ذات شقین:"الشمس في یوم غائم" و "ال

تصویر البشـاعة و انهیـار حلـم الحیـاة بإدانـة و عنـف ، مبشـراً  فـي غیاهـب هـذه الـدیامیس بـالفرح الإنسـاني لیعـود  -1
  للحیاة ألقها.

  ).26لمشاعر و عظمتها"(رصد معاني التحدي و الصمود و الكبریاء و الرفض بالإنسان مدافعاً  عن نبل هذه ا -2
السـیري بالطـابع الشـعبي -و في سیرتي الكـاتبین تتجلـى ردود أفعالهمـا الفكریـة و العاطفیـة و یمتـزج الطـابع الشخصـي

التـاریخي . و نحــن ننظــر إلـى تشــابهات النشــأة الاجتماعیـة للكــاتبین، و مــا عانـاه كلاهمــا فــي الطفولـة و الشــباب مــن 
اعاتهما الحیاتیة التي حتمت تشـابه مفهـوم غـوركي  و حنـا عـن العـالم، و الموقـف منـه، قسوة الحیاة، و إلى ثراء انطب

كتجلیات لفعل القوانین النمطیـة فـي الإبـداع الأدبـي الفـردي، دون أن یغیـب عـن بالنـا التـأثیر الفكـري و الفنـي الشـامل 
  لغوركي في حنا مینة الذي أعدته الحیاة لقبول هذا التأثیر.

الثــة مــن عمــره عنــدما مــات والــده، فأخذتــه جدتــه لیعــیش معهــا فــي بیــت جــده الــذي كــان كــان غــوركي فــي الث
یملك عدداً  من ورشات الصباغة في مدینة نیجني نوفجورد، و كان متدیناً  و متسلطاً  و شحیحاً  بصورة قاسـیة. و 

) لأول مــرة، بالقســوة 27ا(فــي بیــت جــده الــذي كــان ملیئــاً  بالحقــد و العــداوة ، و لا ســیما بــین خالیــه، یصــطدم ألیوشــ
) و عنــدما جلــد الجــد ألیوشــا بقســوة لــذنب صــغیر ارتكبــه، ظــل الصــبي 28الكبیــرة فــي حیــاة "العشــیرة الغبیــة المظلمــة"(

ممــدداً  علــى صــدره فــي الســریر لعــدة أیــام یعــاني المــرض، و كانــت أیــام المــرض تلــك أیامــاً  هامــة فــي حیاتــه، كمــا 
ذا الاهتمام القلق نحو الناس و كأنمـا الجلـد سـلخ عـن قلبـي، فغـدا حساسـاً  بشـكل یقول:"منذ تلك الأیام ظهر عندي ه

  ).29حاد، بكل ألم، و بكل إساءة تلحق بي أو بالآخرین"(
و عنــدما یــأتي الجــد إلــى الصــبي لیواســیه یتضــح مــن حدیثــه مــع الطفــل أن القســوة ظــاهرة عادیــة و مألوفــة، 

لقد ضربت یـا ألیوشـا بقسـوة لا تسـتطیع أن تتصـورها فـي حلـم مخیـف، و یقول الجد لحفیده:"اتظن أنهم لم یضربوني، 
  ).30آذوني بوحشیة لو شهدها االله نفسه لبكى"(

ــاة و الضــوء الوحیــد لألیوشــا فــي تلــك "العشــیرة  و كانــت جــدة ألیوشــا بتفانیهــا و طیبتهــا المدهشــة خــیط الحی
  الغبیة"، تحنو علیه و تمسح على جراحه.

ه بتلك الانطباعات الموجعة عن ظلم و قسوة العالم المحیط، فقد شاهد بأم عینه ما و قد مرّ حنا في طفولت
كان یقوم به الناس البسطاء من عمل فـوق طـاقتهم، و أحـس، بحـدة، بـالظلم الـذي یعـاني منـه الفقـراء، و كـان متـأثراً  

قــوت أطفالهــا فــي ظــل  مــن كــل قلبــه بالمصــیر الصــعب لأمــه التــي كانــت مجبــرة علــى العمــل كخادمــة لتــؤمن قوتهــا و
ــاً  همــوم أولاده الأربعــة علــى زوجتــه، و مرســلاً  بناتــه للخدمــة فــي بیــوت  غیــاب الأب الــذي كــان دائــم الترحــال، رامی
الأغنیــاء. و یتحــدث حنّــا بحرقــة عــن والــده الــذي كانــت میزتــه الأساســیة "ســكر نــدم. ســكر"، و الــذي :"لــم یــتقن شــیئاً  
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لـــت انطباعـــات الطفولـــة القاســـیة روح حنـــا جریحـــة و حساســـة لآلام الآخـــرین فـــي ). و قـــد جع31لأفضـــیلة ولا رذیلـــة"(
:"ریف فقیر، فقیر إلـى درجـة أن الجـوع و المـرض و الخرافـة فـي كفـة، و ظلـم الإقطـاع فـي كفـة مقابلـة، و كـل فـلاح 

  ).32یدب تحت ثقل الكفتین"(
ان، و الواحــة الخضــراء الوحیــدة فــي فــي هــذه الحیــاة الشــقیة كانــت الأم، بالنســبة لحنــا، مركــز الــدفء و الحنــ

  عالمه المقفر ، الشدید الیباس، بتضحیتها التي لا تعرف الحدود في سبیل أولادها.
و هناك الكثیر من الشبه بین جدة ألیوشـا بیشـكوف و أم حنـا : صـفاء السـریرة،و حـب النـاس، و الاسـتعداد 

ة و الخیرالأولــى فــي حیاتهمــا، و همــا بالــذات مــن لمســاعدتهم، و مــن الجــدة و الأم أخــذ غــوركي و حنــا دروس الطیبــ
  جعل العالم في عینیهما یبدو رائعاً  رغم الجهمة السائدة فیه، و ملأهما بأساً  لحیاة صعبة.

و لــم یبــق مكســیم غــوركي و حنــا مینــة فــي المدرســة إلا لوقــت قصــیر و قــد أثــارت ثیــاب حنــا المتواضــعة و 
منـذ الیـوم الأول لوجـوده فـي المدرسـة. و یـذكر حنـا فـي روایتـه "المسـتنقع" أنـه تسریحته السیئة تهكـم و سـخریة الأولاد 

لقي في المدرسة مختلف مظاهر الازدراء . لقد كان أفقر من جمیع الفقراء الذین كانو معه في المدرسة، و لم یسـمح 
ى الكنیسـة كـان یعـرف أن له بالخروج في جنازات الوجهاء، و عندما كانت المعلمة تطلب منـه ألا یـأتي یـوم الأحـد إلـ

  ).33ذلك بسبب ثیابه غیر الملائمة(
و یكتـب غــوركي فــي قصـته  "طفــولتي": "لقــد أثــارت بـي المدرســة منــذ الیـوم الأول النفــور و الاشــمئزاز، فقــد 
ذهبت إلیها منتعلاً  حذاء أمي، و مرتدیاً  معطفاً  خیط لي مـن كنـزة جـدتي، و قمیصـاً  أصـفر، و سـروالاً  طـویلاً ، 

  ).34قد جعلني كل هذا في الحال مدعاة للسخریة، و لقبت بسبب قمیصي الأصفر بـ "الشاب الدیناري""( و
و كل من غوركي و حنا كلان مضطراً  للعمل من أجـل الخبـز فـي سـن مبكـرة، و زاول مهنـاً  عـدة أتاحـت 

ارمة. و منذ الطفولة فهم ألیوشا له معرفة حقیقیة و عمیقة بالحیاة، و أغنت انطباعاته، و كانت له مدرسة حیاتیة ص
بیشكوف و حنا مینة أن المصائب و الآلام لا تحل بأسرتیهما فقط، و عرفا ما یعاني الشعب من أمراض و بطالة و 
جـــوع فـــي واقعـــه الأســـود و المـــر. و قـــد علمـــت الجـــدة ألیوشـــا أن یتعـــاطف مـــع البائســـین و یحنـــو علـــیهم ، و عنـــدما 

وت الفقــراء "صـدقة هادئــة" علـى الــرغم مــن فقرهـا ، قالــت لألیوشـا :"آه یــا ألیوشــا، وضـعت الجــدة علـى حفــاف نوافـذ بیــ
  الناس یعانون الفقر، و لا أحد یهتم بهم"، و أنشدت:

  إن الغني لا یفكر في االله،
  ولا یخطر له یوم الحساب على بال،
  و الفقیر لیس أخاً  له أو صدیقاً ،

  لأن اهتمامه منصرف إلى جمع الذهب،
  ا الذهب جمراً  یحترق علیه في جهنم.فلیكن هذ

  ).35هكذا یجب العیش : أحدنا یعنى بالآخر، و االله یعنى بنا جمیعاً "(
  

و یدرك حنا، المشفق على والدته التي تحمل على كتفیها عبء العائلة الثقیل، أسباب شقاء والده الـذي ترافقـه الخیبـة 
:" أیتهـا د آخـر أن یفعـل، فینـاجي أمـه قـائلاً ممـا یسـتطیع أي أحـ دائماً، و یرتسم على وجهه ندم مر یكبـت ذاتـه بـأكثر

الأم! یــا أمنــا، لا تقــولي شــیئاً لوالــدنا. هــا هــو یعــود، كمــا عــاد تمامــاً ، تســبقه الخیبــة. قاســمیه خیبتــه. إنــه زوجــك، و 
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مـادام هـذا  علیك، كما علینا، أن نكون معه لا ضده. لیس سـیئاً  لأنـه مضـطر أن یكـون، و لـیس وحیـداً  فـي السـوء،
  ).36قسمة مشتركة لكل الذین مثله یتخبطون في حمأة حیاة نتنة"(

و قــد علمــت حنــا والدتــه أن  یعطــف علــى الفقــراء و المســاكین و أن یمــد یــد العــون للنــاس المحتــاجین، و 
كانــت تـــذكره ، دائمــاً ، كیـــف عطــف النـــاس علــیهم و ســـاعدوهم فــي الأوقـــات الصــعبة، و علـــى الــرغم مـــن بؤســـها و 

رها:"كانـت، أحیانــاً ، تمــد یــدها إلـى صــدرها و تتنــاول منــدیلاً  عقـدت طرفــه علــى بعــض القـروش، فتعطــي منــه إلــى فق
  ).37هذه الجارة أو تلك"(

و تمتلئ صفحات مؤلفات غـوركي و حنـا مینـة عـن السـیرة الذاتیـة بصـور القسـوة و العنـف، فنجـد فـي سـیرة 
ـــوه یضـــرب أمـــه ـــا كیـــف یضـــرب الآبـــاء أبنـــاءهم، و أب ـــاه و أمـــه و الفلاحـــین حن ، و الشـــرطة و المختـــار یضـــربون أب

الآخرین، و رقیب الشرطة القادم من المدینة یضـرب المختـار. لقـد كـان فـیض القسـوة یعـم المجتمـع المبنـي علـى حـق 
  القوي.

و یشیر غوركي إلى أن التلذذ بالقسوة على الإنسان و السخریة منه كان شكلاً  من أشكال التسلیة في هذه 
یاة الخانقة المظلمة التي عاش فیها الانسان الروسـي، لا هـدف لـه إلا الترفیـه عـن الـنفس مـن الضـجر البـائس. و الح

قد أدرك غوركي أن:"الروس بسبب فقرهم و تفاهة حیاتهم یحبون، بشكل عـام، أن یتسـلوا بـالحزن،و یلعبـوا بـه، و مـن 
  ).38النادر أن یشعروا بالخجل من بؤسهم"(

وس مما تنوء به حیاتهم من هموم و فقر و ضجر یهربون إلـى الخمـرة و الجـنس لنسـیان و لكي یتخفف الر 
الواقــع الأســود. یقــول غوركي:"كــان یحزننــي أن أرى كیــف یشــرب الكثیــر مــن النــاس الخمــرة، و كــم هــم منحطــون فــي 

یتان الوحیــدتان فــي ســكرهم، وفــي مــوقفهم مــن المــرأة، علــى الــرغم مــن أننــي كنــت أفهــم أن الفودكــا و المــرأة همــا التســل
). إن ناتالیــا كوزلوفســكیا التــي كانــت، مــن قبــل، مســتقلة، فخــورة، صــارت "بغیــاً" بســبب الإحســاس المفــرط 39حیــاتهم"(

بالألم والوحدة، لأن ابنتها الوحیدة هجرتها: "أما بالنسبة إلي، فهـا أنـا ذا. إلـى مـن یمكـن أن ألجـأ ..... ؟ إلـى عـابري 
  ).40الطریق ....." (
الأسباب یهرب أبطال مؤلفات حنا إلى الجنس و الخمرة فزنوبـة التـي قتـل الإقطـاعي زوجهـا، و مـات لنفس 

ابنهـا الوحیــد الشـاب بمــرض غریــب، صـارت مثــل ناتالیـا كوزلوفســكیا : "وحیــدة حزینـة، و كــادت تجـن لشــدة حزنهــا، و 
)، و 41لعـالم مـا تبـالي مـن أجلـه"(لتتعـزى شـربت الخمـر، و صـارت مدمنـة لامبالیـة بشـيء،لأنه لـم یعـد لهـا فـي هـذا ا

  من ثم غدت فریسة سهلة للرجال.
والد حنا یهرب، كذلك، في  مواجهته لصعوبات الواقع و تناقضاته، من إخفاقه المطرد في كل أعمالـه إلـى 
 السكر و المرأة، وحنا لا یلـوم والـده:"على شـبقه المرضـي، مـادام لـیس مسـؤولاً  عنـه، و لا علـى سـكره، هـو الـذي فـي

  ).42السكر یغرق تعاسات دنیاه"(
و یصف حنا الخرافة و الظلمة التي كانت تسود الناس البسـطاء فـي سـوریا فـي تلـك المرحلـة البائسـة:"تدلى 
فــي عنقــي حجــاب لأجــل البــرداء، ووضــعت الوالــدة طــي العصــبة التــي عصــبتها علــى رأســها، أوراقــاً  كتبتهــا فــي تلــك 

وراقاً  و سقیناها ماءها، و حرقنا عیداناً  و بخوراً ، فلم یفلح شيء منها في زعزعة القریة و القرى المجاورة، و أذبنا أ
  ).43الداء الذي ألم بها"(
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یشیر غوركي، أیضاً ، إلى شیوع الإیمان بالسحر و الخرافات بین الناس، و یتحدث عن امرأة كانت تعیش 
بها ســاحرة، و قیـل أنهــا حملـت مــرة زوجـة عقیــد فـي الحــي الـذي كــان یسـكن فیــه و :" كـان الشــارع كلـه یرهبهــا و یحسـ

  ) .44مریضة و أولادها الثلاثة من منزل یحترق(
وفــي مســتنقع الصلصــال و العــدم، وســط المــرض و الجــوع الــذي دفــع النــاس إلــى أكــل البــزاق و الأعشــاب 

ــذین  ضــاقت فــي وجههــم خــلال الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة فــي الثلاثینــات، كــان الانتحــار مخرجــاً  لــبعض أولئــك ال
السبل. یقول حنا:"عندما انتحر "أندون" لم تكن تعلیقاتهم معه و إذا كان له عذر في نظـرهم فلأنـه صـاحب عائلـة، و 
قد عز علیه إلى درجـة الجنـون أن یـرى أطفالـه جیاعـاً ، أمـا سـلیمان فقـد كـان شـاباً  و لـم یكـن متزوجـاً  لـذلك احتـار 

  ).45ر"(الناس في تفسیر إقدامه على الانتحا
و یشیر غوركي إلى أن الانتحار كان ظاهرة شائعة بین الناس الذین قهرتهم الحیاة بقسوتها، و سلبت منهم 

  ).46الرغبة فیها:" كان الخریف مبكراً  و ماطراً  و بارداً  و غنیاً  بالأمراض و الانتحارات"(
ع و مــــرض و خرافــــات و أســــیاد و عبیــــد، أغنیــــاء و فقــــراء، شــــر و غبــــاء و قســــوة و ضــــجر یــــائس و جــــو 

انتحارات. واقع قاتم یشمل كل شيء بشناعاته و بشاعاته. و غوركي و حنا الغارقـان فـي حضیضـه یهربـان منـه إلـى 
الطبیعـــة الأم فـــي عالمهـــا النقـــي ، یجـــدان فیهـــا الأمـــل و الحلـــم، یســـربان إلیهـــا آلامهمـــا و یســـتلهمانها القـــوة. فغـــوركي 

روسي البشع یعشق الشمس القادرة وحدها علـى تطهیـر الأرض بأشـعتها المقدسـة، و الطافح بالكراهیة لعفونة الواقع ال
یحمل إلیه شـروقها السـعادة:"و فیمـا الشـمس تتسـلق صـعداً  تـدفئ، فرحـةً، الأرض البـاردة العاریـة  و تباركهـا، فتطلـق 

شـيء یسـبح بعیـدا ، و یغـري الأرض أشذاء الخریف العذبة، و الهواء الشفاف یریك العـالم كبیـراً  لا حـدود لـه، و كـل 
بالذهاب على أقاصي الأرض الزرقاء. لقـد رأیـت شـروق الشـمس فـي هـذا المكـان عشـرات المـرات، و فـي كـل شـروق 

  ) .47لها كان یولد أمامي عالم جدید له جماله الخاص.."(
غیــــر و حنــــا المحاصــــر بالحــــدود الضــــیقة المقیتــــة لواقعــــه المــــر، یعشــــق البحــــر بامتــــداده و نقائــــه و مــــداه 

المحدود:"عنـــدما أطللـــت علـــى البحـــر أحسســـت بنـــداوة فـــي قلبـــي. كـــان ذلـــك الأزرق الصـــامت المـــرتعش تحـــت أشـــعة 
الشـــمس المنكســـرة، یمتـــد بعیـــداً ، راحـــلاً  بـــالنظر إلـــى مـــدى لا محـــدود، كأنمـــا هـــدم، لأجلـــي وحـــدي، كـــل الســـدود و 

  ).48"(الحواجز التي حالت، في المدینة، بیني و بین إرسال النظر إلى بعید
و الرغبة في التطهیر من كل أدران الواقع، الرغبة بعالم أفضل و ألطف و أنقى تدفع بالكاتبین أیضـاً  إلـى 
ــا مینــة الــذي تؤلمــه تشــوهات العــیش، و یجــد نفســه فــي الوقــت ذاتــه، عــاجزاً  عــن إزالتهــا یشــعر  أحضــان الكتــب فحن

ه الحال، كانـت تمـتص بعـض نقمتـي علـى ضـعفي، و بالضعف و الحنق و الإحباط  و :"القراءة وحدها، في مثل هذ
  ).49بعض حنقي على الوجود، و شیئاً  من الاحباط المبهظ الذي أستشعره"(

و یقول غـوركي:" لقـد غسـلت الكتـب نفسـي، و خلصـتها مـن قشـرة الانطباعـات المـرة و المعسـرة عـن الواقـع 
  ).50فأدركت قیمة الكتب الجیدة، و مدى حاجتي إلیها"(

غوركي و حنا مینة في أسرتین مسیحیتین، و كانت الدیانة بالنسبة لجدة غوركي و أم حنا عـزاءً   و قد نشأ
و أملاً ،و الصلاة سبیلاً  للتخفف من أعباء الواقع . و كانت جدة غوركي تحدث االله فـي صـلواتها المسـائیة الطویلـة 

ى ســواء الســبیل، و أن یرســل قلــیلاً  مــن عــن كــل شــيء ، و تطلــب منــه أن یرفــق بهــم، و أن یعقــل الجــد، و یرشــده إلــ
). و كانــت أم حنــا تتقــدم فــي صــلواتهاإلى ربهــا بمثــل هــذه المطالــب الحیاتیــة الملحــة، فتطلــب 51الفــرح لابنتهــا فارفــارا(
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منـــه الـــرزق و الصـــحة و العافیـــة، و أن یهـــدي الوالـــد و یجعلـــه یتـــرك الســـكر، و أن یحفـــظ بناتهـــا مـــن الســـوء و أولاد 
  ).52الحرام(

على الرغم من أن جد غوركي و أبا حنا كانا یصلیان أحیاناً أیضاً ، إلا أن صـلاتهما كانـت مختلفـة كـل و 
الاختلاف عن صلاة الأم و الجدة. فیلاحظ غوركي أن جدته كانت تحدث االله من صـمیم قلبهـا، و تجـد فـي كـل مـرة 

فظهـا عـن ظهـر قلـب حتـى إن الجـدة قالـت كلمات جدیدة في مدیحها للعذراء بینما یكرر الجد نفس الصلوات التـي یح
). كما لاحظ حنا 53له ذات یوم:"لا شك أن االله یضجر من سماع صلواتك یا أبتاه فأنت دائماً  تردد نفس الكلمات"(

أن أمه كانت تصلي بخشوع ، و بصوت مسموع، بینما كـان الأب یغمـض عینیـه و یتمـتم:"الأرجح أنـه كـان لا یحفـظ 
  ).54ه كلمات مهبوشة من هنا و هناك"(صلاة بعینها، و تمتمات

و قد أحب غوركي إله جدته اللطیف و الطیب و الـذي یمكـن التحـدث معـه ببسـاطة، عـن كـل الهمـوم التـي 
تثقل على كاهل المرء، و طلب مساعدته في تغییر وجه الحیاة البائس الذي یضغط علیه، و یدفعـه إلـى البحـث عـن 

ي مفكــراً:" مــا أحســن أن أصــبح قــاطع طریــق أســلب الأغنیــاء و الــبخلاء و ســبیل للتخفیــف مــن هــذا البؤس:"كنــت أمشــ
أعطـي الغنــائم للفقــراء، و أن یصـبح الجمیــع شــبعانین، فــرحین، لا یعرفـون الحســد، و لا ینــبح أحـدهم فــي وجــه الآخــر 

اة البائسـة و كالكلاب الشریرة.و ما أجمل لأن أذهب إلـى إلـه جـدتي و عـذرائها فـأروي لهمـا الحقیقـة الكاملـة عـن الحیـ
السـیئة للنــاس، و كیـف یــدفنون بعضـهم بعضــاً  فـي الرمــل المخیــف بصـورة مؤلمــة، و عـن الأمــور المؤذیـة علــى هــذه 
الأرض التــي یجــب القضــاء علیهــا. فــإن صــدقتني العــذراء، ســأطلب منهــا أن تمنحنــي ذلــك العقــل الــذي یمكننــي مــن 

  ).55إعادة بناء كل شيء بشكل أفضل"(
ي طفولته، وطلب من العذراء ألا یسكر الوالد، وألا تخدم أمه وأخواته في بیوت الناس، وحنا صلى طویلاً ف

كما طلب من العـذراء أن تغیـر الحـي فتجعلـه نظیفـاً جافـاً فیـه أشـجار مثمـرة، وطیـور مغـردة: ولقـد طلبـت مـن العـذراء 
قـال: لـو كـان الـدعاء یغیـر ذلك طویلاً، ولم یتغیر حینا، وقصصت ذلك على شاب من الحي كـان سـجیناً فـي حلـب ف

أحوال الناس والأحیاء لتغیرت منذ زمن بعید (.....) علیك بدلاً من أن تطلـب إلـى العـذراء أن تغیـر الحـي، أن تغیـره 
  ). 56بنفسك "(

إن غوركي وحنا فهما مبكراً، أن الإنسان قادر على تغییر شـروط حیاتـه الصـعبة، وأن تكـریس القدریـة یقـوم 
  ن الذین لهم مصلحة في بقاء الناس على خمولهم وجهلهم. به أولئك المستغلو 

وحـدها، وأن علیـه أن  يكما عرف غوركي في وقت مبكر، أن الرغبة في تغییـر العـالم إلـى الأفضـل لا تكفـ
یعمــل مــن أجــل هــذا التغییــر، وهكــذا نجــده فــي قــازان التــي ذهــب إلیهــا لطلــب العلــم، فوجــد نفســه منغمســاً فــي الحركــة 

رف علــى الحلقـات الثوریــة للشـعبیین، وأثنـاء عملــه فـي مخبــز سـیمیونوف یحـاول أن یبــث روح الثـورة فــي الثوریـة، فیتعـ
نفوس العمال، والأمل في حیاة لائقة بالإنسان: " وكنت أتوفق أحیانـاً فـإذا شـاهدت وجـوههم المنتفخـة تضـيء بـالحزن 

بفخــر بــأني "أعمــل بــین النــاس " و "أوعــیهم"  الإنســاني، وعیــونهم تلتهــب بالاســتیاء والغضــب، أشــعر بالإبتهــاج، وأفكــر
)57 .(  

ومــا جــذب غــوركي إلــى الشــعبیین حــبهم للشــعب فــي المقــام الأول، فقــد كــان الشــعب بالنســبة إلــیهم تجســیداً 
للحكمــة والطیبــة والجمــال الروحــي، ومصــدر لكــل مــاهو عظــیم، ولكــن غــوركي لاحــظ فیمــا بعــد أن "عبــاد الشــعب" لا 

بعیـدة عـن قضـایاه الملحــة، كمـا أنهـم كـانوا ینظــرون  مللشــعب، وكانـت اسـتنتاجاتهم ونقـا شــاته الحیـاة الحقیقیـة نیعرفـو 
إلى غوركي باستعلاء عندما یعظونه، مما جعله یشعر بأزمة نفسـیة حـادة اشـتدت بعـد سـماعه لنبـأ وفـاة جدتـه الغالیـة 
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ز، فیفقـد الإیمـان بإمكانیـة تغییـر هـذه التي أصبحت متسولة في أواخر حیاتها، وخیبة أمله في رفاقه العمال في المخب
الحیاة البشعة، ویقرر الانتحار، فیطلق رصاصة على قلبـه، إلا أن الرصاصـة خرقـت الرئـة لیسـرى، وكانـت الإصـابة 
خطیــرة ولكنهــا لــم تصــب القلــب، وقــد ســاعد غــوركي علــى اســتعادة قــواه مجــيء رفاقــه العمــال فــي المخبــز لزیارتــه فــي 

وجـوههم القلـق علیـه، والعتـاب المشـوب بالحـب لـه، ففهـم أنـه لـم یكـن عـادلاً معهـم، وأن خیبــة المشـفى، : " إذ قـرأ فـي 
أمله فـیهم، مثلهـا مثـل الآمـال العظیمـة التـي علقهـا علـیهم، لـم تقـم علـى أسـاس كـافٍ، وأن مـن الممكـن تغییـر الحیـاة، 

محنــة أن تحطــم إرادة غــوركي فــي  لكــن لــیس بهــذه الســرعة والســهولة التــي تخیلهــا، ومنــذ ذلــك الحیـــن لــم تســتطع أیــة
  ). 58الحـیاة، وفي النضـال مــن أجلها "(

وكان لصداقة غوركي مع الأوكراني روماس، عامل سكة الحدید الذي أمضى عشر سنوات في المنفى فـي 
یة. لقـد یاكوتسك، وعاد لینظم دعایته الثوریة في قریة كراسنوفیدوفا على مقربة مـن قـازان، أثـر كبیـر فـي نقاهتـه النفسـ

  كان روماس یرى أن توعیة القریة یجب أن تتم قبل أي شيء آخر . 
ولــم یكــن مقــدراً لرومــاس وأنصــاره وفــي جملــتهم غــوركي، أن تمــر مهمــتهم بســهولة فــي القریــة، فقــد ناصــبهم 

  ماس. الفلاحون العداء : هاجموهم لیلاً بالهراوات، وحاولوا القیام بنسف البیت، وقتلوا الفلاح إیزوت، نصیر رو 
إن مقتل إیزوت هز، بقـوة، رومـاس وغـوركي، وأعـاد إلـى ذهـن غـوركي سـؤالاً قـدیماً كـان یشـغل بالـه: لمـاذا 
یكره الناس أفضل أبنائهم، الساعین إلى خلاصهم؟ وقد قدم رومـاس لـه الإجابـة الشـافیة : " فكـر، إن النـاس قـد بـذلوا 

وفجــأة یتمــرد أحــدهم علیــه : طریقــة حیــاتكم لیســت صــحیحة. جهــداَ كبیــراً حتــى نظمــوا شــكلاً مــن أشــمال الحیــاة ألفــوه، 
لماذا لیست صحیحة؟ لقد بذلنا أفضل قوانـا علیهـا، لیأخـذك الشـیطان ویهجمـون علـى ذلـك المعلـم القـدیس، لاتعرقلنـا! 
ومع ذلك فإن الحق مع هؤلاء الذین یقولون : طریقة حیاتكم لیست صـحیحة. الحـق معهـم. وهـم یحركـون الحیـاة نحـو 

  ). 59ضل " (الأف
في نهایة الأمر یحرقون دكان روماس، فیخرج هو وغوركي من كراسنوفیدوفا. وقد اصطدم حنـا مینـه أیضـاً 
فـي بلـده اسـكندرونة، بشـك النــاس فـي السـاعین إلـى خلاصــهم، فیتـذكر أنـه فـي فتــرة الأزمـة، الاقتصـادیة العالمیـة فــي 

اعة على المدینـة، وكثـرت انتحـارات الـذین ضـاقوا ذرعـاً بالحیـاة الثلاثینات التي انتشرت فیها البطالة، وخیم شبح المج
في حدیقتها ظهر مناضلون كفایز الشعلة، وعبده حسني، وسبیرو الأعور، وأخذوا یحرضون الشعب على الثورة ضـد 

ت المحتــل الفرنســي والإقطــاع، ویروجــون للأفكــار الاشــتراكیة، وضــرورة تنظــیم النقابــات، ویقــودون المظــاهرات. وأدركــ
خطورة هؤلاء فلاحقتهم، وانقسم الناس، في أمرهم بین مؤید لهم، ومتشكك فیهم، ومنقلـب علـیهم. وقـد  ةالسلطة المحلی

 اتعلم حنا : " في وقت مبكر أن أصـعب مـافي النضـال هـو شـك الـذین تناضـل لأجلهـم، وتـألبهم علیـك، إذا مـا خـدعو 
ت علـى معتقـداتهم، وتبشـر بحیـاة غیـر التـي ألفـوا، فهـم أو حرضوا من قبل عدوهم نفسه، ومحـاولتهم قتلـك لأنـك خرجـ

یتهمونـــك بالســـحر والشـــعوذة، ویرجعـــون إلیـــك كـــل نازلـــة جدیـــدة تنـــزل بهـــم، ویســـعون للاقتصـــاص منـــك مـــن أجلهـــا، 
  ویتهمونك بأنك تثیر الفتن.

 المناضـل الثـوري فـي ىوعندما وقع في یدي كتـاب مكسـیم غـوركي، بعـد ذلـك بـأعوام طـوال، وقـرأت مـا عـان
ـــ"لماذا" التــي  العهــد القیصــري، رومــاس الأوكرانــي، مــن الفلاحــین الــذین ذهــب لتــوعیتهم، وجــدت الجــواب علــى تلــك ال

  ) . 60ارتسمت أمامي ذات یوم كبیرة منذرة " (
نلاحـــظ أن الأحـــداث المصـــورة فـــي ثلاثیـــة الســـیرة الذاتیـــة لمكســـیم غـــوركي محـــددة بـــأطر زمنیـــة أخـــرى هـــي 

الماضي، أما الزمن الذي یصفه حنا مینـه فیتصـف بنشـوء الحركـة العمالیـة وتطورهـا، نحـن سبعینات وثمانینات القرن 
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لانجـــد فـــي ثلاثیـــة غـــوركي الحقـــائق التاریخیـــة التـــي نجـــدها فـــي النســـیج الروائـــي عنـــد حنـــا مینـــة : فأبطـــال حنـــا مینـــة 
ریا كانــت مســتعمرة فــي ذلــك یتحــدثون عــن النقابــات، ویلعــب اســم لینــین دوراً خاصــاً. والحقیقــة الأخــرى المهمــة أن ســو 

ـــزمن، وتلعـــب عناصـــر النضـــال ضـــد الانتـــداب الفرنســـي دوراً هامـــاً فـــي المنظومـــة الفنیـــة لروایتـــي " المســـتنقع "و"  ال
  الحصاد". 

وما شدّ حنا إلـى المناضـلین رغبـتهم فـي تحسـین حیـاة الشـعب، وقـد تعلـم حنـا مـنهم، وعنـدما هـاجرت أسـرته 
واء الاسكندرونة، وعملت في قطاف الزیتون لتؤمن عیشها، یكتشف حنـا أن الفلاحـین إلى اللاذقیة، بعد سلب تركیا لل

خاضــعین للاســتغلال كالعمــال، وأن المــوت یتــربص بهــم بســبب الأفــاعي الكثیــرة الموجــودة حــولهم، وینــدهش مــن عــدم 
وع لأجـل الحصـول الفلاحون من تعبٍ وعـرق وصـحة ودمـ هوجود أیة بادرة من بوادر المقاومة عندهم، ویشهد ما یبذل

  على الكفاف. 
هذا الإحساس المضني بصعوبة الحیـاة، مـلأ حنـا بالنقمـة علیهـا، فیشـعر بأزمـة نفسـیة خانقـة: لقـد راودتنـي، 
في تلك الأیام، فكرة الانتحار، ومن عجب أن هذه الفكرة ظلت تراودني طوال حیـاتي، ولكننـي مـع ذلـك لـم أنتحـر. لـم 

  ). 61هة، ولأن الأفكار التي أحمل حمتني من المغامرة من جهة أخرى، (أملك الشجاعة الكافیة لذلك من ج
وكـان المخــرج مــن الأزمـة النفســیة عنــد حنـا، كمــا كــان عنـد غــوركي، مرتبطــاً بعمـل محــدد. لقــد رأى حنــا أن 

ا، التأجیــل تكمــن فــي إیقــاظ وعــي الشــعب وتنــویر النــاس الــذین: "یعیشــون كیفمــا اتفــق أن یعیشــو  رمهمتــه التــي لا تنتظــ
  ). 62أمارسه " ( فوعلى من یرید إقاظهم أ، یدفعهم للتفكیر كیف یصح أن یعیشوا (...) وهذا ماسو 

لكن حنا مینه اصطدم، في محاولته لنشر الوعي ب: " أدمغة تتصفح من الداخل ضد الفهم. تكون مدرعـة 
أیمـا فتـة  ل" تغـط فـي سـبات، ولا تعمـ)، ولم یكن راضیاً في مهمته التبشیریة عـن اللاذقیـة التـي : 63وحدیدها كتیم" (

  ) . 64للتوعیة، ولیس في اللاذقیة كلها، ول في شركة الریجي، نقابة" (
ویشــعر بــالفرق الكبیــر بینهــا وبــین مدینــة اســكندرونة الرافضــة للاحــتلال، والمتمــردة علــى الظلــم الاجتمــاعي، 

  والتي علمته الأفكار الاشتراكیة. 
، فــي الواقــع، قــوة الحركــة الثوریــة ضــد الظلــم الاجتمــاعي والقــومي فــي لــواء إن مایــذكره فــایز اســماعیل یؤكــد

اســكندرونة، فـــي الثلاثینــات مـــن هــذا القـــرن، فقــد كـــان : " الحمـــاس العــارم یجتـــاح الشــعب العربـــي بأســره فـــي اللـــواء، 
  المحاضرات والخطب والندوات 

ء هــي الصــورالیومیة الدائمــة التــي تلقــى كــل یــوم هنــا وهنــاك ،المظــاهرات والإضــرابات والصــدامات والشــهدا
  ).65تمثل واقع اللواء"(

ویتابع فایز قائلاً: "كانت الاشتراكیة بالنسبة إلینا سلوكاً ومواقف أكثر منها فكراً علمیـاً ونظامـاً مُحـدداً، فقـد        
ـــب بحقـــوق الشـــعب ـــا نطال ـــا هـــذه كن ـــى الأغـــوات والبیكـــوات والحكـــام العـــرب، ومـــن خـــلال حربن ـــاً عل ـــا حرب ـــةً،  كن كامل

  ). 66ونستقطبُ الجماهیر على هذا الأساس"(
إن إیمـــان غـــوركي وحنـــا بالاشـــتراكیة نبـــعَ مـــن رغبتهمـــا الحـــارة فـــي مُجتمـــعٍ خـــالٍ مـــن الفقـــرِ والجـــوعِ والظلـــمِ   

 والاســتغلالِ، وقــائمٍ علــى مبــادئ الجمــالِ والإنســانیةِ، ممــا جعلهمــا یُعریــان تعریــةً صــارمةً كــلَّ مظــاهر البــؤسِ والقهــرِ 
والبشاعةِ في المُجتمعِ الطبقي القائم على استغلال الإنسان، وعلى التسلي بآلامه وأحزانه، دون أن یفقدا الأمـل بحیـاةٍ 
مُشرقةٍ. فمن خلال المرارةِ التي یصفُ بها غوركي بشاعات الحیاة الروسیةِ، تنبثقُ الثقةُ والإیمانُ بقـدرة الإنسـانِ علـى 

المــرء فــي حیاتنــا تلــك الطبقــة الكثیفــة والصــلبة مــن الــدناءات البهیمیــةِ المُختلفــةِ التــي  التغلــبِ علیهــا: "لــیسَ مــا یــدهشُ 
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تطفــو علــى ســطحها وحســب، بــل مــا یُدهشــهُ أن العناصــر الخلاّقــة والصــحیة والنیِّــرة، تســتطیعُ، مــع ذلــك، أن تتغلــبَ 
ــرةُ موقظــةً أمــلاً   لا یُقهَــر فــي بعثنــا إلــى حیــاةٍ إنســانیةٍ علیهــا، وتنمــو مــن خلالهــا، كمــا تنمــو العناصــر الإنســانیةُ والخیِّ

  ).67مُشرقةٍ" (
وحنا مینة الذي صهرته الحیاةُ في أتون شقائها، مثل غوركي لا یفقدُ، مُطلقاً، الثقةَ بالإنسانِ والإنسانیةِ، بل   

اط خیــر، فــإذا یــؤمن بــأنَّ الــدنیا فیهــا مــن الأخیــارِ بمقــدار مــا فیهــا مــن أشــرار: " وحتــى الأشــرار كانــت فــي نفوســهم نقــ
ضوا عن الحمأةِ التـي یتـردونَ  استطعت مُلامستها أضاءت، وعندئذٍ كانوا یبذلون الأشیاء عن طیبةِ خاطر، كأنما لیُعوِّ
فیهــا. ولقــد دفعنــي عطــفُ النــاس ومؤاســاتهم، والخیــر البــادي أو المُســتتر فــي نفوســهم، إلــى حُــبِّ الآخــرین، وإلــى حُــبِّ 

ظیماً، وإلـى الإیمـان بـأنَّ الحیـاة شـيءٌ جَمیـل وأنهـا جـدیرةٌ بـأن تُعـاش بـرغم كـل الشـقاء الـذي الإنسانِ والإنسانیةِ حُباً ع
  ).68تغوصُ بهِ" (

ـــلان الفـــرد مســـؤولیة الســـمات    إن غـــوركي وحنـــا بإیمانهمـــا بالعناصـــر الخیـــرة والمُضـــیئة فـــي الإنســـان لا یحمَّ
ـــئ الســـلبیة التـــي یحملهـــا مهمـــا كانـــت ســـیئة، بـــل یوجهـــان إصـــبع الاتهـــا م إلـــى المُجتمـــع بوصـــفه مســـؤولاً عنهـــا. ویمتل

الكاتبات بالعطفِ على النساء الساقطات. فغوركي الذي قابلَ ناتالیا كوزلوفیسكیا، المرأة الشجاعة والفخورة سابقاً، في 
 حيٍّ للبغاء مُصادفةً، لم یسـتطع أن یكـبح عبـرات الخجـل والشـفقة فـي عینیـه عنـدما عـرفَ أنهـا أصـبحت بغیـاً ویتـذكر

خوفها علیه توسلها إلیه أن یذهب من الحي وألا یعود إلیه لأنها تعرف مرارةَ الانغماس فـي وحلـه: "قالـت وهـي تنظـرُ 
إليَّ مُطلقةً زفرةً: أیها الأحمق الصغیر. اذهب من هنا ! أنا أرجوك و أنصح لـك ألا تعـود إلـى هنـا مـرة أخـرى سـوف 

  ).69تضیع" (
الساقطةَ لیست مذنبةً، المذنب هو المُجتمـع الـذي دفعهـا إلـى هـذا الطریـق  وهنا یعبر عن قناعاته بأن المرأة  

ویكتشــفُ الكاتــب الصــفات الإنســانیة والســامیة فیهــا، وهكــذا نجــد زنوبــة مناضــلةً شُــجاعةً تثُیــر انتفاضــةَ الفلاحــین ضــد 
  الإقطاعیین في زمن الجوع. 

سـیا، ونحـن نعـرف عـن هـذا الفـارق فـي الوضـع إنّ المرأة في الشـرق كانـت مُسـتعبدةً أكثـر مـن المـرأة فـي رو   
الاجتماعي للمرأةِ من خلال المُقارنةِ بین مؤلفات الكاتبین، ومـن هنـا تكتسـبُ دعـوة المـرأة العربیـة للمجتمـع إلـى الثـورة 

  أهمیة أكبر.
ویشــعر حنــا بثــراء وجمــا ل نفــس زنوبــة التــي اهتمــت بــه وبأختــه بشــكل مــؤثر، عنــدما ســافر أبــوه وأمــه إلــى   

  ).70خت الكبرى: "مسحت على رأسینا، كفكفت دموعنا أشعرتنا بصلات الإنسان التي هي صلات رحم وأوفى" (الأ
إن المبــدأ الأساســي للإبــداع الأدبــي الــذي یأخــذ بــه الكاتبــان الروســي والســوري، هــو الحــبُّ الكبیــر للإنســانیةِ    

عمالــه وآلامــه، بحیاتــه الروحیــة، ورغبتــه فــي والإنســان: "والموضــوع الحقیقــي للفــن الــواقعي هــو الإنســان بكــل عظــم أ
  ).71الإبداع" (
ویمتازُ الأسلوب الواقعي عند غوكي وحنا في ثلاثیتهما بالعمقِ والصـدق والبسـاطةِ فـي التعبیـرِ عـن الحیـاة،   

ا الممیــز. لصــدور فنهمــا عنهــا وارتباطــه الوثیــق بهــا. وتمتــزجُ الواقعیــةُ فیــه بالرومانســیةِ والرمزیــةِ دون أن تفقــدَ طابعهــ
ویُســاعد الرمــز الــدیني،غالباً، فــي أدب غــوركي علــى ایضــاح عــدم الرضــى عــن الواقــع ، یقــول العامــل جیخــاریف فــي 
روایــــة " بــــین النــــاس " : " نحــــن نعــــیش كــــالجراء الضــــریرة ، لا نعــــرف لأجــــل أي شــــيء نعــــیش ، لا االله یحتاجنــــا ولا 

لكـن االله نفسـه كلمـه . كـذلك كلـم موسـى ومنحـه اسـماً ( .....) الشیطان .أیسموننا عبید االله ؟ لقـد كـان أیـوب عبـداً ، 
  ) .72أما نحن فلمن ننتسب ؟ ( 
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ویحمــل العنصــر الرومانســي فــي أدب غــوركي شــحنة المواجهــة لمــرارة الواقــع ، والقــدرة علــى تحدیــه ، وخلــق 
أركل نفسي ركلـة جیـدة الفرحة من قلب الیأس ، والأمل بواقع آخر أفضل ، یقول غوركي : "أردت أن أركل الأرض و 

بحیث یدور كل شىء ، وأدور أنا أیضا في زوبعة سعیدة ، في الرقصة الاحتفالیة التي یرقصها النـاس الـذین یحبـون 
  ) . 73بعضهم بعضاً، ویحبون الحیاة من أجل حیاة أخرى جمیلة ومرحة ونقیة " ( 

) : "كـان حـذاؤها ب(رموز الصـلةلدینیـلننظر كیف یوضح حنا مینة بشاعة الواقع ومرارته بمساعدة الرمـوز ا
الموحل بیدها ، وكفها على موضع الضربة في بطنها ، وتحت أقدامها مسامیر ، وعلى ظهرهـا خشـبة ، ومـن حولهـا 

) . وكیـــف یحمــل العنصـــر 74كــلاب تهــر..... هـــي منبــوذة مــن العـــالم ، تســیر فیـــه كتلــة مــن القهـــر والعجــز معــاً "(
بعـالم أحسـن مـن الواقـع المغمـور بوحـل المسـتنقع :"الجمـال لایوجـد إلا فـي البعیـد ، الرومانسي، في أدب حنـا، الأمـل 

ولماذا، یا إلهي ،كان بي ذلك التوق الجارف إلى بعید؟ لم تكن تمضي لیال إلا وأحلم في إحداها بـأنني أطیر،وأسـبح 
  ). 75ى الصباح" (في الفضاء نحو عالم بلون زهر اللوز أبیض مشرب بالحمرة ، مغمور بأشعة مغسولة بند

وحنــا یســتخدم الرمــوز أكثــر مــن غــوركي ، ویــرتبط هــذا الأمــر بخصوصــیة الأدب العربــي الــذي تغلــب علیــه 
المجازیة، وتحمل هذه الرموز شحنة جمالیة كبیـرة ، وتغنـي الـنص بالأصـداء الشـاعریة ، وسـعة الدلالـة، وقـوة التــأثیر 

نها بسیطة ومفهومة من القارىء . كمایلعب المنظـر الطبیعـي دوراً الفني . والرموز عند غوركي وحنا لاتعقد النص لا
أكبر عند حنا ، فالطبیعة تصبح جزءاً من العالم العاطفي للناس  ، تشارك  في  افراحها وأ تراحها، وتتجاوب اللوحـة 

  الطبیعیة مع الحالة النفسیة للإنسان.
كي، نجــد حنــا یســتخدم جمــلاً قصــیرة یشــتد قصــرها وبینمــا یغلــب اســتخدام الجمــل الطویلــة علــى ثلاثیــة غــور       

وتأثیرها وعاطفیتها في اللحظات الدرامیة من الروایة ، وتتوحد في مقاطع لها إیقاع داخلي، اضف إلى ذلك، أن هـذا 
  الإیقاع یتغیر من مقطع إلى اخر،وتفاوتاته بین ارتفاع وانخفاض تمنح للقص دینامیكیة خاصة.    

عنـد غـوركي وحنـا مینـة بالبسـاطة والعفویـة وتعبـر عـن مسـتوى الشخصـیات وطبیعتهـا،   وتتسم لغة الحـوار     
  وهما یوظفان اللهجة الشعبیة العفویة بمهارة بسبب قربهما من شخوصهما وبیئاتهم.

من السمات الممیزة لأسلوب الكاتبین في سیرتهما الذاتیة : تداخل الأزمنـة، حیـث یتـدخل المؤلـف ،صـاحب     
لي، لیوضح شیئاً ما حدث في زمن التجربة المباشرة، بشيء حدث بعد ذلـك بسـنوات طویلـة. علـى سـبیل السیرة الأص

المثـال ، یتحــدث غــوركي فــي رواینــه " جامعــاتي " عــن الرغبــة الشـدیدة التــي شــعر بهــا فــي التحــدث ، لأحــد مــا ، عــن 
في نفسي طویلاً ، ولكنني لم أجـد أحـداً أ فضائل جدته الغالیة بعد سماعه لنبأ وفاتها : " حملت هذه الرغبة الطاغیة 

تحدث إلیه . وهكذا احترقت هذه الرغبـة فـي صـدري دون أن أحققهـا . تـذكرت هـذه الأیـام عنـدما قـرأت ، بعـد سـنوات 
طویلـــة ، قصـــة أ .ب .تشـــیخوف الصـــادقة ، بصـــورة مدهشـــة ، عـــن الحـــوذي الـــذي حـــدث حصـــانه عـــن مـــوت ابنـــه. 

الحزن المریرة تلـك حصـاناً أو كلبـاً لأشـكو إلیـه . وأسـفت لأنـه لـم یخطـر فـي بـالي  فأسفت لأنه لم یكن حولي في أیام
  ) . 76أن أتقاسم حزني مع الجرذان التي كانت كثیرة في المخبز ، وكانت تربطني بها علاقة صداقة طیبة "(

كي في یده بعـد ومثال تداخل الأزمنة عند حنا ، المقطع الذي استشهدنا به انفاعن وقوع كتاب مكسیم غور      
    سنوات طویلة ، وإجابته على أسئلته المقلقة بشأن شك الناس في الساعین إلى خلاصهم .    

ومن الممیز لأسلوب الثلاثیتینن استخدام غوركي وحنـا للشـعر الشـعبي ، الأمـر الـذي یكسـب أدبهمـا شـفافیة 
ثلاثیــة مكســیم غــوركي ، هــذا المقطــع مــن مثــالاً  علــى ذلــك ، مــن   القلــب . ویمكــن أنــا نأخــذ جاذبیــة تمســان شــغاف

  أغنیة أنشدتها جدة غوركي له مؤكدة أن فتاةً هجرها حبیبها ، نظمتها :
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  آهِ یا صدیقاتي العزیزات 
  عندما یبدأ الثلج الخفیف بالتساقط 

  انزعن قلبي من صدري الأبیض 
  ). 77وادفنه في الثلج ( 

  ل على الحصیر قبالة الباب وتغني :ئي الأصاوأم حنا التي تنتظر زوجها الغائب ، كانت تجلس ف
  المساء وعاد القلب یذكركم                   وغابت الشمس ومارجع حدا منكم  ى" أمس

  ).78أین الرسول المبشر لا سألوا عنكم                    وبلادنا بعیدة وما جاني خبر منكم " (
الكاتبین لا یتحرجان من الكشف عـن كـل شـي ببسـاطة  لعل أهم سمة في سیرتي الكاتبین هي التعریة . إن

ووضوح ، ومن الخوض في صمیم التجربة الفكریة والحیاتیة ، ومن التغلغل في أعماق الواقع لنبشه ، وعرض  وجرأة
  ما فیه تحت ضوء الشمس .

  

 
نــا مینــة نصــل إلــى النتــائج بعــد أن عرضــنا أهــم نقــاط التشــابه والاخــتلاف بــین ثلاثیتــي مكســیم غــوركي وح

  تیة :الآ
إن نشــوء المــذهب الــواقعي فــي الأدب العربــي بعامــة ، والســوري بخاصــة ،ارتــبط بتطــور الحیــاة ،والأدب العربــي  -1

إلى نشوء مما أدى ذاته . فالتحولات الثوریة والاجتماعیة الكبیرة في الوطن العربي استوجبت استیعابها وإضاءتها 
  المذهب الجدید.

ــأثیراً  كبیــراً  فــي تطــور المــذهب الــواقعي ، إذ انســو  -2 ت مؤلفاتــه مــع العملیــة الثوریــة جمقــد أثــر مكســیم غــوركي ت
الجاریة في البلدان العربیة ، ومع الصراع مع التقالید البالیة قي الحیاة والأدب واللغة العربیة ، ومع التغیـرات فـي 

  وعي الناس .
 یـةین عن تراجیدیما مرغمین عل الدخول إلى مسرح الحیاة ، لم یكونا راضوغوركي وحنا مینة اللذان وجدا نفسیه-3

الوجــود البشــري ، والمصــیر الإنســاني فــي المجتمــع الطبقــي ، بــل كانــا مشــبعین بالكراهیــة ضــد الوجــه البشــع لهــذا 
ي، و المجتمــع، و بالرغبــة فــي تــدمیره و بنــاء مجتمــع جدیــد خــال مــن عــذابات البشــر الناتجــة عــن الظلــم الاجتمــاع

  .من الواقع أن ینعكس في أدبیهما  الموقف الواحدكان محتماً  لهذا 
الأفكار الاشتراكیة ، بكل ما عاناه فیها الكاتبان ، وملایـین النـاس  لاعتناقوالحیاة نفسها ، أعدت غوركي وحنا  -4

لعـالم مثـالي عـادل ،  بالنسـبة إلیهمـا تجسـیدا ً  الاشـتراكیةمن حولهما ، من فقـر وهـوان ، وجـوع وحرمـان ، وكانـت 
  ومخرجاً  من الماأزق الحیاتي ، وإنقاذاً  للبؤساء والمحرومین.

وكانت حیاة حنا نفسها مهیأة لتلقي مؤلفات مكسیم غوركي ، فقد وجـد حنـا فـي الكاتـب الروسـي شخصـاً  قریبـاً   -5
ط فــي حیاتــه ، ولكنــه رغــم كــل منــه روحیــاً  ، عــانى آلامــاً  ومحنــاً  شــبیهة بآلامــه ، ومــر بــنفس المرحلــة مــن القنــو 

للتغلــــب علـــى هــــذا الیـــأس ، والتصــــمیم علـــى النضــــال مـــن أجــــل الحریـــة والعدالــــة  القـــدرة هشـــي ، وجــــد فـــي نفســــ
  الاجتماعیة .

المبــدع ، بــالمفكر  نر العنیــد ، بالفنــائالخلــوق ، بالثــا الإنســانإن شخصــیة غــوركي الأســطوریة التــي امتــزج فیهــا  -6
مل  ، بالمعلم المـوقظ ، هـزت حنـا مینـة فـافتتن بهـا وتعلـم منهـا . وقـد أدى التقـارب فـي المتأ المنظر ، بالفیلسوف
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الـــذي اكتمـــل واغتنـــى بالتـــأثیر القـــوي لرحلـــة حیـــاة مكســـیم غـــوركي ،  المفهـــوم المحـــدد عـــن العـــالم بـــین الكـــاتبین
  الفكریة والجمالیة عندهما . ادئوشخصیته ومؤلفاته ، في حنا إلى تشابه المب

والفنیــة الفكریــة  تــأثیر الجوانــب یتضــمن  الصــارم لواقعیتــه ، كمــا النمــوذجأثیر غــوركي فــي حنــا مینــة یتضــمن تــ -7
  لمؤلفاته .

یتضح ، مما تقـدم أن التـأثیر الشخصـي والفكـري لغـوركي فـي حنـا كـان عمیقـاً  وشـاملاً  ، قـواه مـذهبما الـواقعي  -8
قعهمـا العقائدیـة ، ومواجهــة كـل منهمـا لمهمـة واحــدة فـي الأدب ، وتشـابه طبـاع الكـاتبین ومصــیریهما ، ووحـدة موا

  یر الاجتماعي الكبیر .یمن مراحل التغ ةتماعیة المعقدة في مرحلجهي تصویر التناقضات الا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .19بیروت دون تاریخ، ص -فان تیغم (بول)، الأدب المقارن،المكتبة العصریة بمصر، صیدا -1
وستن)، نظریة الأدب، ترجمة محي الدین صبحي، مراجعة الدكتور حسـام الخطیـب، لـم ویلیك (رینیه) وارین (ا -2

 .60تذكر دار النشروتاریخه، ص

 .61المرجع السابق ،ص  -3

 .378، ص 1985أفانسییف (ف.ج)، أسس المعارف الفلسفیة، دار التقدم، موسكو  -4

یــــة أكادیمیــــة العلــــوم فــــي الاتحــــاد جیرمونســــكي (ف.م)، علــــم الأدب المقــــارن و قضــــایا التــــأثیرات الأدبیــــة، دور  -5
 .384، باللغة الروسیة، ص 3،ع1936السوفییتي، فرع العلوم الاجتماعیة ، موسكو 

یشـــیر اس.اس. بـــراور إلـــى أهمیـــة المقارنـــات التـــي عقـــدها جیرمونســـكي علـــى هـــذا الأســـاس و استقصـــى فیهـــا  -6
مفهـوم البطـل فـي قصـائد المـآثر الفرنسـیة، التشابهات بـین ظـواهر أدبیـة لـم تقـم بینهـا صـلات مباشـرة، كالتشـابه بـین 
 مثلاً ، و بین البطل في الأغاني الشعبیة الروسیة من أجل التوسع انظر:
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  .78، ص1986، دمشق1براور (اس. اس)، الدراسات الأدبیة المقارنة، مدخل ترجمة عارف حدیفة، وزارة الثقافة، ط
 من أجل التوسع انظر: -7

  .28-27، ص1981القصة، جامعة حلب، حلب  -المسرحیة-الحدیث، الروایة د. المرعي (فؤاد) في تاریخ الأدب
دالینینــا (أ.أ)، مقالــة "المجموعــة الأولــى مــن مؤلفــات غــوركي باللغــة العربیــة" كتــاب " م.غــوركي و آداب الشــرق  -8

 .233، باللغة الروسیة ، ص 1968الأجنبي"، دار العلوم، موسكو 

 .165، ص 1986، ببیروت  1داب، طمینة (حنا) ، كیف حملت القلم، دار الآ -9

 .148المرجع السابق ، ص  -10

د. الخطیـــب (حســـام)، ســــبل المـــؤثرات الأجنبیـــة و أشــــكالها فـــي القصـــة الســــوریة، دراســـة تطبیقیـــة فــــي الأدب  -11
 .60،ص  1981،دمشق 3المقارن،ط

 .55المرجع السابق ، ص  -12

إلــى یومنــا هــذا،  1950وریة منــذ عـام د.ظاظـا (محمــود رضــوان)، المـؤثرات الأجنبیــة فــي القصــة و الروایـة الســ -13
ــة فــي الآداب (أدب مقــارن)، جامعــة الســوربون (بــاریس الرابعــة)  ، باللغــة الفرنســیة ص 1985أطروحــة دكتــوراه دول

17-18. 

 .191مینة (حنا) كیف حملت القلم، ص  -14

 .55، ص 1982، بیروت،.1مینة (حنا) هواجس في التجربة الروائیة، دار الآداب، ط -15

 .97كیف حملت القلم، صمینة (حنا)  -16

، باللغــة الروســـیة، 1979الشــریف (جــلال فـــاروق)، إن الأدب كــان مســـؤولاً ، اتحــاد الكتـــاب العــرب، لینینغـــراد  -17
 .20ص

ــم الأدب المقــارن، الشــرق و الغــرب، دار العلــوم ، لینینغــراد، -18 ، باللغــة الروســیة، 1979جیرمونســكي (ف.م)، عل
 .20ص 

 .98مینة (حنا) كیف حملت القلم، ص  -19

 .120، باللغة الروسیة، ص 1962، موسكو 1896-1868غروزدییف (ي. أ) ، غوركي و زمنه  -20

 .180مینة (حنا) كیف حملت القلم، ص  -21

 .8مینة (حنا)هواجس في التجربة الروائیة، ص  -22

 .196مینة (حنا) كیف حملت القلم، ص  -23

 .222ص،2،ط1980د. المرعي (فؤاد)، المدخل إلى الآداب الأوروبیة، جامعة حلب،حلب -24

لوكاتش (جورج) ،دراسات في الواقعیة الأوروبیة، ترجمة أمیـر اسـكندر، مراجعـة د. عبـد الغفـار مكـاوي، الهیئـة  -25
 .231،ص1972المصریة العامة للكتاب،

. و 117،ص 1979الخطیب (محمد كامـل) عیـد (عبـد الـرزاق)، عـالم حنـا مینـة الروائـي، دار الآداب، بیـروت -26
 تي كتبها كل منهما.قد وضح الكاتبان المقالات ال

 الاسم الحقیقي لمكسیم غوركي ألكسي بیشكوف، و ألیوشا تدلیل لاسم ألكسي. -27

 .11، باللغة الروسیة، ص1985جامعاتي دار الأدب الفني، موسكو-بین الناس–غوركي (مكسیم)، طفولتي  -28

 .18المرجع السابق، ص  -29
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 .19المرجع السابق، ص  -30

 .241ص، 1984روتمینة (حنا)، بقایا صور، دار الآداب، بی -31

 .234المرجع السابق، ص  -32

 .43، ص1983، بیروت 3مینة (حنا) المستنقع، دار الآداب، ط -33

 .132جامعاتي، ص  –بین الناس –غوركي (مكسیم)، طفولتي  -34

 .167المرجع السابق، ص  -35

 235مینة (حنا) بقایا صور،  -36

 .352مینة (حنا) ،المستنقع، ص  -37

 .107معاتي، ص جا –بین الناس –غوركي (مكسیم)، طفولتي  -38

 .329المرجع السابق، ص  -39

 .362المرجع السابق، ص  -40

 .291مینة (حنا)، بقایا صور، ص  -41

 .269المرجع السابق، ص . -42

 .263المرجع السابق، ص  -43

 .173جامعاتي، ص  –بین الناس –غوركي (مكسیم)، طفولتي  -44

 .361، صعمینة (حنا)، المستنق -45

 .436جامعاتي، ص -بین الناس-غوركي (مكسیم)، طفولتي  -46

 .229المرجع السابق، ص  -47

 .28، ص 1986، بیروت1الآداب، ط ر، دافمینة (حنا)، القطا -48

 .169المرجع السابق، ص  -49

 .268جامعاتي، ص -بین الناس -غوركي (مكسیم)، طفولتي  -50

 .35-34المرجع السابق، ص -51

 .101مینة (حنا) ،المستنقع، ص  -52

 .62جامعاتي، ص -بین الناس -غوركي (مكسیم)، طفولتي  -53

 .146-145ة (حنا)، بقایا صور، ص مین -54

 .182جامعاتي، ص -بین الناس -غوركي (مكسیم)، طفولتي  -55

 .144-143، صعمینة (حنا)، المستنق -56

 .406جامعاتي، ص  -بین الناس -غوركي (مكسیم)، طفولتي  -57

 .20،باللغة الروسیة، ص 1986، موسكو3بیلیك (ب.أ)،مصیر مكسیم غوركي، دار الأدب الفني، ط -58

 .466جامعاتي، ص -بین الناس-سیم)، طفولتي غوركي (مك -59

 .266مینة (حنا) ،المستنقع، ص  -60

 .106مینة (حنا)، القطاف، ص  -61

 .203المرجع السابق، ص  -62
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 .270المرجع السابق، ص  -63

 .337المرجع السابق، ص  -64

، دمشـق إسماعیل فایز البدایات في ذاكرة فایز إسماعیل، مكتب الدعایة و النشر و الإعلام في القیادة القومیة -65
 .15، ص1980

 .16المرجع السابق، ص  -66

 .137جامعاتي، ص -بین الناس-غوركي (مكسیم)، طفولتي  -67

 .409-408مینة (حنا) ،المستنقع، ص  -68

 .362جامعاتي، ص -بین الناس-غوركي (مكسیم)، طفولتي  -69

 .293مینة (حنا)، بقایا صور، ص  -70

، دار الحقیقــة، 1عیتـاني و أكــرم الرافعــي، طسوتشـكوف (بــوریس)، المصــادر التاریخیـة للواقعیــة، ترجمــة محمــد  -71
 .323، ص1974بیروت 

 .314جامعاتي، ص -بین الناس-غوركي (مكسیم)، طفولتي  -72

 .384-383المرجع السابق، ص  -73

 .102مینة (حنا)، بقایا صور، ص  -74

 .78، ص عمینة (حنا)، المستنق -75

 .420جامعاتي، ص -بین الناس-غوركي (مكسیم)، طفولتي  -76

 .227 المرجع السابق، ص -77

 .119مینة (حنا)، بقایا صور، ص  -78

  
  

 
 

 
  
 .1985أفانسیییف (ف.ج) أسس المعارف الفلسفیة،دار التقدم،موسكو )1

إســـماعیل (فـــایز) البـــدایات فـــي ذاكـــرة فـــایز إســـماعیل، مكتـــب الدعایـــة و النشـــر و الإعـــلام فـــي القیـــادة القومیـــة، دمشـــق  )2
1980. 

 .1986، دمشق1، الدراسات الأدبیة المقارنة، مدخل ترجمة عارف حدیفة، وزارة الثقافة، طبراور (اس. اس) )3

 ،باللغة الروسیة.1986، موسكو3بیلیك(ب.أ)،مصیر مكسیم غوركي، دار الأدب الفني، ط )4

فـرع العلـوم  جیرمونسكي (ف.م)، علم الأدب المقارن و قضایا التأثیرات الأدبیـة، أكادیمیـة العلـوم فـي الاتحـاد السـوفییتي، )5
 ، باللغة الروسیة.1936، موسكو 3الاجتماعیة،ع

  ، باللغة الروسیة.1979، علم الأدب المقارن. الشرق و الغرب، دار العلوم،لینینغراد  
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، 3د. الخطیـب (حســام)، سـبل المــؤثرات الأجنبیــة و أشـكالها فــي القصـة الســوریة، دراســة تطبیقیـة فــي الأدب المقــارن، ط )6
 .1981 قدمش

 .1979(محمد كامل) عید (عبد الرزاق)، عالم حنا مینة الروائي، دار الآداب، بیروت الخطیب )7

دالینینا (أ.أ)، مقالة "المجموعة الأولـى مـن مؤلفـات غـوركي باللغـة العربیـة" كتـاب " م.غـوركي و آداب الشـرق الأجنبـي"،  )8
 ، باللغة الروسیة.1968دار العلوم، موسكو 

، بیـروت 1یخیـة للواقعیـة ، ترجمـة محمـد عیتـاني و أكـرم الرافعـي، ، دار الحقیقـة، طسوتشكوف (بوریس)، المصائر التار  )9
1974. 

 1978الشریف (جلال فاروق)، إن الأدب كان مسؤولاً ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق )10

إلــى یومنــا هــذا، أطروحــة  1950د.ظاظــا(محمود رضــوان)، المــؤثرات الأجنبیــة فــي القصــة و الروایــة الســوریة منــذ عــام  )11
 ، باللغة الفرنسیة .1985كتوراه دولة في الآداب (أدب مقارن)، جامعة السوربون (باریس الرابعة) د

 ، باللغة الروسیة.1962، موسكو 1896-1868غروزدییف (ي. أ) ، غوركي و زمنه  )12

 ، باللغة الروسیة.1985جامعاتي دار الأدب الفني، موسكو-بین الناس–غوركي(مكسیم)، طفولتي  )13

 دون تاریخ. -بیروت -ل)، الأدب المقارن،المكتبة العصریة بمصر، صیدافان تیغم (بو  )14

لوكاتش (جورج) ،دراسات في الواقعیة الأوروبیة، ترجمة أمیـر اسـكندر، مراجعـة د. عبـد الغفـار مكـاوي، الهیئـة المصـریة  )15
 .1972العامة للكتاب

 .1981جامعة حلب، حلب القصة،  -المسرحیة-د. المرعي (فؤاد)، في تاریخ الأدب الحدیث، الروایة )16

  .1980، حلب 2،المدخل إلى الآداب الأوروبیة.جامعة حلب، ط          
 .1984، بیروت4مینة (حنا)، بقایا صور ، دار الآداب،ط )17

 .1986،بیروت1،القطاف،دار الآداب،ط 

 .1986، بیروت  1، كیف حملت القلم، دار الآداب، ط 

 .1983، بیروت 3، المستنقع، دار الآداب، ط 

 .1982، بیروت،.1، هواجس في التجربة الروائیة، دار الآداب، ط 

ویلیك (رینیه) وارین (أوستن)، نظریة الأدب، ترجمة محي الدین صبحي، مراجعة الدكتور حسام الخطیب، لـم تـُذكر دار  )18
 النشر و تاریخه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


